سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني 1۸7 


العلماء والملوك والأمراء 


فى عفيدة أهل اليذه والجماعة 
فى ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة د 


تقديم معالي العلامة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان 


تأليف الفقير إلى الله تعالى الكريم 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


مقدمة معالي العلامة الشيخ الدكتورصالح بن فوزان الفوزان عضوهينة كبار العلماء, واللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

الحمد لله وبعد» فقد اطلعت على كتاب بعنوان احق 
العلماء والأمراء عند أهل السنة والجماعة» للشيخ الدكتور: سعيد بن 
علي بن وهف القحطاني» فوجدته مفيداً في موضوعه» موضحاً 
لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا المجال الذي كثر فيه الخوض 
بغير علم» مما نشأ عنه انحراف في الفهم في هذا الأمرء الذي هو 
من أصول أهل السنة والجماعة؛ فجزاه الله خيراء ونفع بعلمه» 
فلن الله وسلم على نبنا محمد وعلى آله وصحبه. 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
فى ۱۷/ 7/5 ۳۹٤۱ھ‏ 


لل رک لوم 


[ ر ر رفسم : شرا طعت اکن ب موا در 
رمو نمه ۽ افو ؟ عن صر سرح 
راي عت لل ع الدكترر ' ا ج 
لصت اعرا في سو مه ر را ےوہ 
سر صع] لعصمة | eS‏ 
فوج جا لك اا 
وتار ا 
دما لکا لع رہہ امین اما 
اسف ما اعت بزاع لوز 
يدت ر at‏ 


المقدمة 22 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل الله 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه» وعلى آله» وأصحابه؛ وسلّم 
تفدلها کا ا 

فهذه رسالة لطيفة في «العلماء والملوك والأمراء» في عقيدة آهل 
السنة والجماعة؛ كتبتها عندما رأيت بعض الناس بين المفرّطين؛ 
والمُفرطين» في العلماء والملوك والأمراء والحقٌ الذي عليه أهل 
السنة: هو الوسط بين الطرفين فلا إفراط» ولا تفريط» بل يعطون كل 
ذي حق حقه» ويلتزمون بما دل عليه كتاب الله تعالی» وسنة رسوله 4# 
من الحقوق» ويبتعدون عما نهى الله عنه ورسوله 4# وبنت في هذه 
الرسالة: فضل العلماء» وصفات العلماء المخلصين الصادقين؛ 
وحقوقهم على الأمة وحقوق الأمة عليهم؛ ولهذا فال الزمام النووي 
كته (وَقَالَ امام الْحَافِظ ُو الام بْنُ عَسَاكِرٍ تتته: الم يا أخي 
ومني الله وَإَِاكَ لِمَْضَاتهء وَجَعَلنا ممن يَخْشَاه وَيثْقِيه حَنَّ قات أن 
لحو الْعْلَمَاء مَسَمُومة» وعادة اله في هَنْكِ أشتار منتقصِيهم مَغلُومَة 
أن مَنْ أَطْلّقَ لِسَاَهُ في الْعْلَمَاء بالقلّب» بَلاه الله قبل مَوْتِهِ بِمَوْتِ 
الْقَلْبء > حدر انَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ مره أَنْ تُصِيبَهُمْ فتنة أو 


المقدمة 


يصيبهم عذاب آلیہ )> وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه: فى 
الصارم المسلول على شاتم الرسول: «ومن الكلام السائر: لحوم 
الل مسمومة» فكيف بلحوم الأنيباء عليهم السلام؟0””, e‏ 
أن المُلكء والإمارة» والولاية مهمة كبرى» وأمانة عظمى» وحمل ثقيل» 
ثم بينت ما للملوك والأمراء المسلمين من حقوق أوجبها الله تعالى 
على عباده الداخلين تحت ولاياتهم» من: وجرت« الس a‏ 
بالمعروف» وعدم الخروج على أئمة المسلمين؛ ووجوب النُْصح لهم 
بالحكمة سرا ممن يتصل بهم من العلماء وغيرهم» وذكرت أهمية 
الدعاء لهم بالتوفيق» والصلاح؛ ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري 
يتنه ١‏ مزال الاين اه لااد والعلياء هة 
عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم» وإن استخفوا بهذين أفسد 
دنياهم وأخراهم»” 2, وقد بينت في هذه الرسالة وجوب الاعتصام 
بالكتاب والسنة؛ والالتفاف حول علماء أهل السنةء وولاة أمر 
اللي وان ذلك مر الأسعبات العظيمة في النجاة من الفتن» 
والسلامة من الوقوع في الهلاك؛ ومن أسباب: حفظ الدين» 
والأعراض» والنجاة من سفك الدماء المعصومة بغير حق؛ فإن مخالفة 


.٦۳ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) المجموع للإمام النووي» /١‏ 4 25 وانظر: شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد البدر» ليفك 

(۳) الصارم المسلولء لشيخ الإسلام ابن تيمية» .٠٠١ /١‏ 

(4) معنى تعظيم العلماء والسلطان: أي: إنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياهاء وطاعتهم 
بالمعروف في غير معصية الله كك بدون إفراط» ولا تفريط ابتغاء مرضاة الله وِك. 

(0) تفسير القرطبي؛ 1517/0. 


المقدمة 
ذلك يُسبِتُ حلق الدين» وسفك الدماء المعصومة» وانتهاك الأعراض؛ 
ار الهاو ع لاد 
الاو قو إلا اسوك المس ا 7 

وقد نهجت فى هذه الرسالة: الاستدلال بالكتاب» والسنة» وأقوال 
الصحابة طش Eg OS‏ التابعين» والعلماء 
الأئمة الأعلام؛ ا الراسخين في العلم. 

وفك ادت كلجر | افع فرخز ات وتعليقات شيخنا الإمام 
عد الاوز بن عيد اك بن بان كاد 

وما أحسن ما قاله القائل: 
وكم من عائب قولاً صحيحاً راه نالفي ال" 

واللّه أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» صواباً على 
سنة نبيه الأمين #5 وأن ينفعني بها في حياتي» وبعد مماتي» وأن ينفع 
بهذه الرسالة كل من انتهت إليه؛ فإنه خير مسؤول» وأكرم مأمول» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

وصلى الله وسلم» وبارك على نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

كتبه الفقير إلى الله الكريم 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر في يوم الأحد ۱۷/ 7/0 ١١٤٠ه‏ 

(1) وقد أرسلت أصل هذا الكتاب قبل طبعه إلى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء 

واللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ» وذلك بتاريخ 


1 ه/ 5ه ثم وجه سماحته بإبلاغي بأن الكتاب لم يلاحظ عليه شيء مع الشكر والتقدير على الاهتمام بهذه 
الموضوعات» وذلك بالخطاب رقم ۰۳۹۰۰۹٦۳۸‏ وتاريخ 477/57/١7‏ ١ه‏ فجزاه الله خيراء وضاعف مثوبته. 


فضل العلم والعلماء 
المبحث الأول: فضل العلم والعلماء 


أولاً: مدح اللّه تعالى العلماءء وأثنى عليهم وبين فضلهم: 
١-قال‏ الله تعالى: «شَّهدَ الله آنه لا إِلَّهَ إلا هُوَ وَالْمَلاتِكَةُ وَأَوْلُوأً 


الْعلْم قائماً بالقشط لا إِلّهَ إلا هو الْعَزِيرُ اكيم 4. 


۲-وقال تعالى: « بل هو آيَات بتاث في ضدورِ الَذِينَ ووا الم ٠4‏ 

*- وقال 3: ولك الأمتَال نَضْرِبْهَا لاس وَمَا يَْقِلّْهَا إلا الْعَالمون4”. 
4- وقال #: نما يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاء 4©. 

ه- وقال 3#: رفع اله الَّذِينَ اموا مَك الذي أوثوا العم دَرَجَاتِ 4. 
١-وقال‏ تعالى: قل هَل يَشكوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا 


يَعْلمُونَ إِنْمَا يتَذَكَرْ أؤنُو الألباب ي©. 


SS -۷‏ سمعت النبي 5 يقول: «من يرذ الله به 


خَيْرًا يُفْقَهَهُ ُفَهَهُ في الذينِء ونما أنا قاسم وَاللَهُ يُخطِي» » وَلَنْ تَرَالَ هذه الْأمَهُ 
اة على افر الها يَُرْهُمْ من خَالََهُعْ حتى يَأنِي لز الهم" 


إفه 


سورة آل عمران» الآية: ۸ 
سورة العنكبوتء الآ 
سورة العنكبوت» الآية: .٤١‏ 

سورة فاطرء الآية: ۲۸. 

سورة المجادلة» الآية: .١١‏ 

سورة الزمرء الآية: . 

أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» برقم١/؛‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» برقم .٠٠١۷‏ 


5 


فضل العلم والعلماء 0 

۸-وعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله : «من سَلَكَ طَرِيقًا 
ل 0 
أجْنِحَتَهَا لِطَالِب الْعِلْم رضأ بما يَضنَعَ؛ إن العالم يَسْتَغْفِرُ له من في 
الجر سوا فى ورين لخت لجار E‏ 
على الْعَابِدٍ كَفَضْلٍ الْقَمَرٍ على سائر الْكَوَاكِبء وإِنَ الْعْلَمَاءَ وَرَنَة 
نيا وإنَّ انبا لم يوَرَنُوا ديتاراء ولا هما إِنّما ورتوا الْعِلَم 
فَمَنْ أَحَذَهُ أَحَدَ بحَظ واف . 

وع غا ن عمو ربق الا جت فان فال ا ل 


إن الله لا قيض الْعِلْمَ انْتَرَاعَا يَنْتَرِعْهُ من الناس» وَلَكِنْ يَفْبض الْعِلْمْ 
بِقَبِضٍ الْعْلَمَاءِ حى إذا لم ير يرك عَالِمًا انَخَذْ الناش رُؤُوسَا جُهَالًا 


فَسِْلُوا َأفتَؤا بير عِلْم فَصَلُوا وال 
-٠‏ وعن حذيفة بن اليمان #ه أن رسول الله ي قال: «فُضل 
العلم خَيِرٌ مِنْ فَضْلٍ العبادة» وخَيرُ دينكم الوَرَعٌ»” 


(۱) أخرجه ابن حبان» 2184/١‏ برقم ۸٨۸‏ والهيئمي في موارد الظمآن» برقم 26١‏ وأبو داود» کتاب 
العلم» باب الحث على طلب العلم؛ برقم »*54١‏ والترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في فضل 
الفقه على العبادة» برقم ۲۹۸۲ والدارمي» برقم ۲ وأحمده» ٩‏ برقم 65 والطبراني 
في مسند الشاميين» »۲۲٢/۲‏ برقم 2177١‏ وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
۲ برقم :75541١‏ «صحيح » وكذا قال في صحيح سنن الترمذي؛ 2/١/7‏ برقم 7745. 

)۲( أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» برقم 4٠‏ ومسلمء كتاب العلم» 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن فى آخر الزمان» برقم VY‏ 

(*) أخرجه الضياء المقدسى فى المختارة» ۳ ٣)‏ برقم ۰۱۰۹۸ والحاكم؛ ,»0١‏ والطبرانی فى 
الأوسط› ٤‏ -- ۰۱۹۷ برقم ۰۳۹٦۰‏ والبزار» ۳۷۱-۷ برقم ۹ وحسنه المنذري 


ل فضل العلم والعلماء 


-١‏ وعن عبدالله بن مسعود ه قال: قال رسول الله ل رلا 
حَسَدَ إلا في انْتتين: رَجُلّ آنَاهُ الله مالا فَسَلَطَهُ عَلَى هَلَكَبِهِ في الحَقٍّ» 
ورَجُل آنَاُ الله حِكْمَة فَهُو يفضي بها ويُعَلّمُها”"» والمراد بالحسد 
في هذا الحديث الغبطة. 


-١‏ وعن أبي هريرة 5 قال: سمعت رسول الله و وهو يقول: 
«الذنيا ملْعُونَةء ملْعُونَ ما فيه إلا ذِكْرَ الله وما وَلاه وعالماً أو متَعَلَمَ". 

-١‏ وعن أبى أمامة الباهلى 4ه قال: قال رسول الله : «فَضضل 
العالِم على العابدِ كََضْلِي عَلَى أذَْاكُة» وأنَّ اله كك وملائكف وهل 
السّمواتِ والأزْض حى النَمْلَةَ في جُخْرماء وحتّى الحَوتُ يُصَلُونَ 
على مُعَلّم الاس الخير””. 1 


= في الترغيب والترهيب» 2050/١‏ برقم 21١‏ وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
۱ء برقم 1۸: (صحيح لغيره». 

(۱) أخرجه البخاري» كتاب العلم؛ باب الاغتباط في العلم والحكمة؛ رقم ”الاء ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم 
حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمهاء برقم .8١6‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب منه» برقم 27777 وحسنه» والبيهقي في شعب 
الإيمان» ؟/2,550 برقم 217١8‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصولء 2179/4 وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع؛ برقم 2*4١4‏ وقال عنه في صحيح سنن الترمذي» ›»٥۳۳/۲‏ 
برقم 5< ((حسن ). 

(9) أخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة برقم 20746 
وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي» ٠۷۲/۳‏ 
برقم ٥۵‏ ((صحيح »). 


فضل العلم والعلماء كه 

٤‏ - وعن أبي مسعود الأنصاري 5 ذه قال: قال النبي يَك: «مَنْ دل 
عَلَى خَيْر فَلَهُ مثل أخْر فَاعِلم'". 

0 وم ل قال النبي وَلك: «مَنْ سن في 
الإشلام سَنَّةَ ح حَسنة لَه أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عمل بها بده من عير أن يَنْفُصَ 
من أَجوْرِهِم شيءَ ومَنْ سَنَّ في الإشلام سنه سَيئَة كان عَلَيِه وزرا وَوزر 
مَنْ عمل بها مڻ بَعدِهء من غير آن ينص من آؤڙارهم شي" 

1 وعن أبي هريرة ذه قال: قال النبي #: رمن دَعَا إلى هُدَّى 
ب ا م ل د 
ا من دَعَا إلى ضَلَالَةٍ كان عَلَيِهِ من انم مغل آنَامٍ من انَعَه تَبَعَهُ لا 


تقض ذلك من ا شيئأ»” ا" 


2 1 6 س 
يکون لك حُمْرُ الَعَم». 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الخازي في سبيل الله بمركوب وغيره 
وخلافته في أهله بخیر» برقم ۱۸۹۳ . 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من النار» برقم .٠١١۷‏ 

)۳( أخرجه مسلم» كتاب العلم؛ كتاب» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى 
أو ضلالة» برقم 7514. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي #5 إلى الإسلام» برقم ۲۹٤۲‏ ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابة < باب من فضائل علي بن أبي طالب ذه برقم .55٠5‏ 


فضل العلم والعلماء 

۸- وعن أبي هريرة 5ه قال: قال النبي ي: «إذا مَاتَ الإْسان 
أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو له". 

8 العلماء المخلصون الصادقون هم أخصّ الناس بعد 
الأنبياء بقول الله ك: ومن أَحْسَنٌ قَؤلاً ممن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ 
صَالِحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمُشلمين4”. وليس هناك أحد أحسن قولاً 
ممن دعا إلى الله» وعمل بما يعلم» وطابق قوله واعتقاده فعله. 

وهذا فضل عظيم يؤتيه الله من يشاء من عباده» فهو المتفضل 
على عبده بالعلم النافع ويثيبه على طلبه وعلى نشره. 

وما على المسلم الراغب في فضل الله العظيم إلا أن يبذل 
الأسباب» ويسأل الله العلم النافع والعمل الصالح» وهذه الآيات 
والأحاديث إنما هي في حق العالم العامل بعلمه؛ وأما العالم غير 
العامل فإنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة» وكذا العالم الذي لم 
يبتغ بعلمه وجه الله كك لا يشم رائحة الجنة» وهو أحد الثلاثة الذين 
تسعّر بهم النار قبل الخلائق كلهم”". 


.٠١١١ أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم‎ )١( 

(؟) سورة فصلت» الآية: 8. 

() ثواب العمل الصالح للدمياطي» ص 8؛ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب 
الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» برقم .١91٠8‏ 


چاو سن 

ثانياً: خشوع العالم للّه: علم نافع وعمل صالح": 

-١‏ عن جبير بن نفير» عن أبي الدرداء 5ه قال : «كُنّا مَعَ رَسُولٍ 
لَه و فَسَخَص بِبَصَره إلى الماءِ ثم قَالَ: «هَذًَا أوَانُ يُخْتَلَس 
الْعِلْمْ من الاي ڪئی لا يفڍڙوا يئه لى شيء» قال یاد ِن ليد 
الْأنُصَارِيٌ طله: كيف يُخْتَلَس مئاء وقد قَرَأنَا القَآنَ؟! فَوَاللَه لتَفْرأنَه 
ور اغا وان ااا فقبال: «كلئك أَمْكَ” يا يا زياد! إن كث 
أك من ثقهاء أل المديئة يئةء هَذِه التَوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ 
وَالنضَارَىئ:ء فَمَاذًا تن ُي عَنْهم؟» قال جبير: e‏ 
الصَامِتء فَقُلْتُ لك ألا تشمغ ما يفول خوك أو التزقار؟ قأخبر 
بالْذِي قال ا الدَّرْدَاءِء قَالَ: دق انو الدَّرْدَاءِء إن ل شت لَأُحَدَئئكَ 
TE E O‏ الى اريك إن دح مده 
الجَامِع فلا تَرَى فيه رَجُلاً خاشعا» . 


ات وعن شداد بن اوس 5 أن رسول الله ي قال: «أوّل ما يز 


م 
1 


)١(‏ الخشوع علم نافع» وهو عمل صالح من أعمال القلوب» ويتبعها عمل الجوارح. 

(۲) كلتك أمك: أي: فقدتك» وأصله الدعاء بالموت» ثم يستعمل في التعجب. انظر: تحفة 
الأحوذي للمباركفوري» ۷/ .4١7‏ 

(9) أخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في ذهاب العلم» برقم ٣٣۳‏ وقال: «هذ 
حديث حسن غريب» والدرامي» /١‏ 0 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 
۳ء وأخرجه أيضاً أحمد في المسند من حديث جبير» عن عوف بن مالك» وساق 
الحديث بنحوه» برقم ,© والنسائي ف في الكبرىء» برقم 258174 وابن حبان» برقم 
۲ ورقم ١5ا5.‏ 


فضل العلم والعلماء 


نالتاش الحشوغ. 
۳ وعن زيدبن أرقم 4# عن التبئ ك8 أنه قال في دعافه: 


4 
-ه 


NT‏ ل ل وَمِنْ 
لا تَشْبَعْ وَمِنْ ۾ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ 11 

و0 وصوته لا يسمع» ودعاؤه لا يرفع”" 
قال الإمام ابن رجب يته: «فالعلم النافع هو ما باشر القلوب» 
فأوجب لها السكينة» والخشية» والإخبات لله والتواضع» 
والانكسارء وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم؛ وإنما كان على 
اللسان» فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه» وغيره كما 
قال ابن مسعود #ه: إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» 
ولكن إذا وقع في القلب يرسخ فيه نفع صاحبه. 

وقال الحسن يتته: العلم علمان: علم باللسان» وعلم بالقلب» فعلم 


:٠١١ /۲ مرفوعاء قال الهيثمي في مجمع الزوائد»‎ ۷۸١ الطبراني في الكبيرء برقم‎ )١( 
وفيه عمران بن داوود القطان ضعفه ابن معين» والنسائي؛ ووثقه أحمدء وابن حبان»‎ .. « 
وصححه محققو المسند وأخرج‎ »۲۳۹۹١ وقد جاء موقوفاً على شداد عند أحمد برقم‎ 
وله‎ 2507١ مقرو»٤٥۷۲ هذا الموقوف النسائي في الكبرى» برقم ۹۸۷۸»ءوابن حبان»برقم‎ 
شاهد عن أبي الدرداء له أن النبي يد قال: «أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى‎ 
وقال: «رواه الطبراني في‎ ۳١ لا ترى فيها خاشعاً» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائدء ؟/‎ 
الكبير» وإسناده حسن». ثم حديث شداد لا يقال بالرأي والاجتهاد» فله حكم الرفع.‎ 

(؟) مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب في الأدعية» برقم ۲۷۲۲. 

(۳) الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص .١19‏ 


فضل العلم والعلماء ® 0 
القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان حجة الله على ابن دم 


4- وقد قال الله تعالى: «ِإِنّمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ إِنَ الله 


ِ! 
ع # MDs a‏ 
عريز ععورې 

ه- وقال الله کب : ام م مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اليل سَاجداً وَقَائماً ا 
لْآخْرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَة رَبَهِ فل هَل يَسْتَوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ ل 
يَعْلَمُونَ إِنَمَا يتَذَكَرْ أولُو الْألبابي”" 

5- ووصف الله العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع؛ فقال 
مان ول ارا به آذ لا زرا إن اللنيق أوثو] العلم من فبله إذا لى 
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عَلَيْهُمْ يَخِرُونَ لِلْأَذقَانِ سجّدا * ويه يَفُولُونَ سبْحَانَ رََنَا ِن كان وَعْدُ رَبَنَا 
لَمَفْعُولاً * وَيَخِوُونَ لَِأَذَْانٍ ينون وَيَزِيدُهُمْ خُشوعاًي”'» وقوله سبحانه 
في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم» ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم 
غ مدخ لمن اوخت له سماع الكتاب: الخشوع لله ك في قله . 


۸۳ /١ وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية»‎ .١١ الخشوع في الصلاة لابن رجب ص‎ )١( 
مرفوعاًء وقال هذا حديث لا يصح» وضعفه الألباني في تخريج كتاب الإيمان لشيخ‎ 
.۲٤ الإسلام ابن تيمية» ص‎ 

(۲) سورة فاطرء الآية: ۲۸. 

(؟) سورة الزمرء الآية: 4. 

.٠٠۹-۱۰۷ سورة الإسراءء الآيات:‎ )٤( 


. ٠۷ص الخشوع في الصلاة لابن رجب»‎ )٥( 


فضل العلم والعلماء 
ثالثاً: أفضل العلماء العامل بعلمه: الأخشع للّه تعالى": 


١-قال‏ الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا لِم تَقُونُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * 
كبْرَ مَقْنَا علد الله أن تَقُونُوا ما لا تَفْعَلُونَي ”. 

؟- قال أسامة بن زيد ذيه: سمغت النبي 4 به «(يُجَاءٌ بِالرَجُلٍ 
َم القيامة فَيْلْقَى في التَارِء ََْدَلِقُ فاب ُه في النّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورْ 
الجمَار بِرَحَا فَيَجْتَمعُ 1 التار عَلَيْه فَيَقُولُونَ: أَيْ فلآنُءمَا 
َأنك؟ أليس كنت تا مُوْنَا بالْمَغروف وَتَنْهَانَا عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: کف 

آمُرْكُمْ بالْمَغرُوف وَلاً آتیه» وََنْهَاكُمْ عن المُنگر وآنيه)"". 

*- قال سفيان ضتنه: «أجهل الناس من ترك ما يعلم؛ وأعلم الناس 
من عمل بما يعلم» وأفضل الناس أخشعهم ل( 

-٤‏ وقال سفيان اعا «يراد للعلم: الحفظ» والعمل» والاستماع»› 
والإنصاتء والنشر». 

فت وكال فان ا يتة: «كان يُقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله 
يخشى الله ليس بعالم بأمر الله وعالمٌ بالله عالم بأمر الله يخشى الله 


)١(‏ الخشوع لله تعالى إذا كان بسبب معرفة الله بأسمائه وصفاته» وأفعاله» والرغبة فيما عند 
والخشية من عقابه» ومبنيٌ على حبه» وخوفه مع رجائه؛ فهذا کله يجعل العبد أفضل الناس. 

(۲) سورة الصفء الآيتان: ؟١-8.‏ 

(*) البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقةء برقم 2771 ومسلم» كتاب الزهد 
والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر ويفعله» برقم .۲۹۸۹٩‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارمي» 28١ /١‏ برقم /الا". 

(0) أخرجه الدارمي» 28١ /١‏ برقم /الا. 


+7 72070 7<؟< ۱ 
فذاك العالم الكامل» وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله 
فذلك العالم الفاجر»“ 
وسمعت شيخنا ابن باز ينتنة يقول: «هذه الكلمات ينبغي أن تنقل» 
رابعاً: العلماء العاملون المخلصون المتبعون للنبي + يحبهم الله تعالى: 
9- ا فل إِنْ كُنْثُمْ تبون الله فاتبوني يُخبنكم الله 
َيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وال عَفوز رجيم ٠‏ 
-١‏ وعَنْ أبي هُرَيِرَةَ 4ه فَالَ: قَالَ ر ل 
عَبْدّا دَعَا جِبْرِيلَ» فَقَالَ: ني أَجبُ فلاا َه قَالَ: فَبِحِبهُ جبريل» 


م ادي في السَمَاء فقول إن الله جب فلاا فََحبُوة, فَبَحِبُهُ أل 


(") 


E SS 
فيبغضۀ جبريلء ثم‎ E جبريل فَيَقُولُ: إني أبْغض‎ 
قَال: فَيُنِعْضونَه‎ ENE يادي في أَهْلٍ السَّمَاءِ إن الله 2 يُنِغْض فلَانًا‎ 
م وصغ لَه البَعْضَاءُ في الأض»©.‎ 
وهذا وال هو المدح الزين» والذم الشين» فعن البراءِ بِنٍ‎ -* 
عازب ك في فَوْلِهِ َعَالّى: «ِإِنَّ الّذِينَ َُادُونَكَ مِنْ وَرَاءٍ الحْجُرَات‎ 


.5769 برقم‎ 5 /١ سنن الدارمي:‎ )١( 

(۲) سمعته أثناء تقريره على سنن الدارمي»› الحديث رقم 54". 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ."١‏ 

)٤(‏ البخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع جبريل» ونداء الله الملائكة؛ برقم ۷٤۸٠‏ ومسل 
كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده» برقم ۳۷١٠ء‏ واللفظ له. 


كه فضل العلم والعلماء 
رهم لا غقلودي »فال فام رَجْلَ فقال: يَارَسُولَ اللَّه: إن 
حَمْدِي زين وَإِنَ دق ع دقان الي : («ذاكَ الله کن . 

خامساً: مدح الله تعالى الخاشعين القانتين من العلماء ووصفهم بالعلم: 

-١‏ قال الله تعالى: آم من هُوَ قَانِت آَنَاءَ اللَبلٍ سَاجداً ناتا 
يَحْدَرُ الْآخرَة وَيَرَججو رَحْمَة وَبَهِ قُلْ هَل يستوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ 
الل كافون إِنَّمَا كدر ألو لباب" اوت ها هنو 
الخشوع فى الطاعة؛ ولهذا قال العلامة السعدي كتنه: « ... القنوت 
0 
ا م وتلبيره. 

والنوع الثاني: وهو الأكثر في القرآن: القنوت الخاص» وهو دوام 
الطاعة لله على وجه الخشوع» مثل قوله تعالى: وام مَنْ هُوّ قَانِتٌ 
اء اليل سَاجداً وقائماًي*› وقوله: وَقُومُوا لله فَانِتِينَي” 2 وقوله: 
)١(‏ سورة الحجرات» الآية: .٤‏ 
(؟) الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن تفسير سورة الحجرات» برقم 287571 وصححه 


الألباني في صحيح سنن الترمذي» وله شاهد عن الأقرع بن حابس #5 في مسند أحمد» 
0 14 برقم .۱٥۹۹۱‏ 

(؟) سورة الزمر: الآية 4. 

.٠٠ سورة الروم» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الزمرء الآية: 4. 

)١(‏ سورة البقرة» الآية: 78؟. 


3 3 
e 2 0 

وقد قال الراغب الأصفهاني يختته: «القنوت لزوم الطاعة مع 
الخضوع» وفْسِرٌ بكل واحد منهما في قوله تعالى: (ِوَقومُوا لله 
قانتيني 27 وقوله: وكل له قانئوني” قيل: خاضعونء وقيل: 
طائعون» وقيل: ساكتون» ولم يُعْنَ به كل السكوت» وإنما عي به ما 
قال عليه الصلاة السلام: «إن هله الصلاةَ لآ يَصْلْحُ فيها شَيْءٌ مِنْ 
كلام الئّاسء إِنَمَا هُوَ النَّسْبِيحُ وَالتَكْبِين وَقِرَاءَهُ الْقرْآنِ)"»؛ وعلى 
هذا قيل: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طُولُ القُنُوتِ)!” أي الاشتغال 
بالعبادة» ورفض كل ما سواه» وقال الله تعالى: إن إبْرَاهِيمَ كان آم 
قَانتأي' 0 وقال: ووگائث من القَانتين» و «أم مَنْ هُوَ قانِث 
آناء اللَبلٍ صَاجداً وقائماًي ا فشي لرك "عو قال 


۲ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.٠٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 


(۳) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآنءص ١١۳ءوانظر:المرجع‏ نفسه ص 57". 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية: 78؟. 

(0) سورة الروم» الآية: .٠٠‏ 

(5) مسلم» كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» وما نسخ من إباحته» برقم /الاه. 
(۷) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت» برقم 707. 

(۸) سورة النحلء الآية: .٠٠١‏ 

(9) سورة التحريم الآية: ۲ 

)٠١(‏ سورة الزمرء الآية: ؟ 


رةه فضل العلم والعلماء 
ومن يَفْدْتْ مِنْكُنَ له وَرَسولِهم'"”» وقال: «ِوَالْقَانتِينَ وَالْقَانَنَاتِي””, 
وقال كبَكَ: «فَالصَالِحَاتُ قانتاٿي ^“ . 
والقنوت في الحديث يُروَّى بمعانٍ متعددة» فيطلق على: 
الخشوع» والطاعة؛ والصلاة» والدعاء والعبادة» والقيام» وطول 
القيام» والسكوت» والسكونء وإقامة الطاعة والخضوع”", وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر تت أن ابن العربي ذكر أن القنوت ورد لعشرة 
معانٍء نظمها الحافظ زين الدين العراقي» فقال: 
«ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيداً على عشرة معاني مرضيّه 
دعا خشوعء والعبادة» طاعة إقامتهاء إفراده بالعبودية 
سكوتٌ؛ صلاة» والقيام» وطوله كذا دوام الطاعة الرابح القنية»”" 
ويصرف كل واحدة من هذه المعاني إلى ما يدل عليه الحديث› 


ت 


5) سورة آل عمرانء ا ية: ٤۳‏ . 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 

(*) سورة الأحزاب» الآية: .٠٠‏ 

." 4 سورة النساء الآية:‎ )٤( 

(5) مفردات ألفاظ القرآن» ص 584. 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» باب القاف مع النون» 21١١/4‏ 
ومشارق الأنوار على الصحاح والآثار للقاضي عياض» حرف القاف مع سائر الحروف» 
۲ 157ء وهدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجرء ص .١75‏ 


(۷) فتح الباري لابن حجرء ۲/ .١15١‏ 


أو الكلام الوارد فيه» وما يقتضيه سياقه”" . 
سادساً: أثنى اللّهِ كذ على من يوجل قلبه من العلماء لذكر الله كَبل: 
وبين سبحانه أنه يخافه ویخشاه» ووصفه بالإيمان الكامل: 
-١‏ قال الله تعالى: وِإِنَّمَا الْمُؤْمِمُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ الله جلث 
قُلُوبهُمْ وَإِذَا ثليث عَلَيْهِمْ آيَائّهُ زَادَنْهُمْ إيماناو". 
؟- وقال الله كك عن قول إبراهيم 44: إا مِنْكم وَجِلُونَ * قَالُوا 
ل تؤجلي”". 
*- وقال الله تعالى: شر الْمُخْبتِينَ × الَّذِينَ إِذَا ذُكر اله جلث فلونهم 
وَالصَابِرِينَ عَلَى ما صاب بهم وَالمُقيمي الصلاقٍ ومما ورَفاهم تيون“ 
قال الل ِوَالّذِينَ يُوْتُونَ ما آَنَوَا وَقُلُوبْهُعْ وَجِلَةٌ أنمُمْ 
إلى َبَهمْ رَاجعُونَي”” 
ووجل القلب: الوجل: استشعار الخوفء يقال: وجل يَؤْجَلُ 
وَجَلاء فهو وجل . 


»٤4١ /۲ وانظر: فتح الباري لابن حجرء‎ ٠٠١١ /4 النهاية في غريب الحديث والأآثرء‎ )١( 
.١75 وهدي الساري مقدمة فتح الباري» ص‎ 

(۲) سورة الأنفال» الآية: ؟. 

(۳) سورة الحجرء الآيتان: ؟5ه-8ه. 

)٤(‏ سورة الححء الآيتان: ؛*- ه". 

(0) سورة المؤمنون» الآية: .5١‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» ص 655. 


® فضل العلم والعلماء 

قال السرخ کر که «ووجلٹث قلْوبهمي: فرقت: ی فإ 
وخافت» وهذه صفة المؤمن ... الذي إذا ذكر الله وجل قلبه: أي 
خاف منه» ففعل أوامره» وترك زواجره»“ 

وقال العلامة السعدي كنلنه: «أي: خافت ورهبت فأوجبت لهم 
خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم فإن خوف الله تعالى أكبر 
علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب»» وقال ته: «الخوف» 
والخشية» والخضوع» والإخبات» والوجل معانيها متقاربة» فالخوف 
يمنع العبد من محارم الله وتشاركه الخشية في ذلك» وتزيد أن 
خوفه مقرون بمعرفة الله» وأما الخضوع» والإخبات» والوجلء فإنها 
تنشأ عن الخوف» والخشية» فيخضع العبد لله» ويخبت إلى ربه منيباً 
كدلج ويكاظ له نرج ودر اجا السشرع الهو سور الاب 
وقت تلبّسه بطاعة الله وسكون ظاهره وباطنه» فهذا خشوع خاص» 
وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خراص المؤمنين» فينشاً من 
كال مرن ال ريه ومر يعر ان ذلك على اتل كه 
ستو ل ال ". ٠‏ 

ا وصف اللّهِ كك العلماء بأن منهم من يقشعر جلده عند قراءة القرآن: 

-١‏ قال الله تعالى: اله رل أَحْسَنَ الْحَدِيث كتاباً متَشَابهاً ماني 


(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للعلامة السعدي» ص ."١6‏ 
(۳) تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القرآن» للعلامة السعدي» ص .٠٠۲ - "51١‏ 


22 خب 77ت 000 
تَفْسَعِرُ مئه جُلُودُ الَّذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ ؟ ثم تَلِينُ جُلودهُم وَقُلُوبِهُمْ وال 
ذكر الله ذلك هُدَى الله هدي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضلل الله فما له مِنْ 
هادي فحصل لهم قشعريرة الجلدء ثم لين القلب والجلد. 

قال الراغب الأصفهانى كله: «ِتَقْشَعِدُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحْشُوْنَ 
رَبَهُغْي”" أي يعلوها قشعريرة»"" . 

وقال الإمام ابن كثير يخلنه: «هذه صفة الأبرار عند سماع كلام 
والتخويف والتهديد» تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوفء وتك 
تَلِينُ جُلَودُهُمْ وَقَلَوبْهُمْ إلى ذكر الله كما يرجون ويؤملون من 
رحمته ولطفه 4 ا 

8 العلامة ل بام ل 
لوهم إلى ذکر اله 1 LL E‏ فهو تارة 
يرغبهم لعمل الخير» وتارة يرهبهم من عمل الشر». 

)١(‏ سورة الزمرء الآية: 1؟. 
(۲) سورة الزمرء الآية: 1؟. 
(۳) مفردات ألفاظ القرآن» ص .57١‏ 


. ۱۱١۳ تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» ص‎ )٤( 
.۷۲۳ تي تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص‎ )0( 


ثامناً: العلماء المخلصون الصادقون: لا يكتمون ما أنزل الله كِبَك: 

-١‏ قال الله ك: إن الّذِينَ يَكْثُمُونَ ما ْنَا من الْنَاتِ وَالْهْدَى 
من بَعْدٍ مَابَيْنَاه لئاس في الكِتاب اولك يَلْعَنْهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمْ 
اللاعِنُونَي © قال العلامة السعدي يختة: «هذه الآية» وإن كانت 
نازلة في أهل الكتاب» وما كتموا من شأن الرسول #5 وصفاته» فإن 
حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله «مِن البَبنَاتِ)» 
الدالات على الحق» المظهرات له؛ «ِوَالْهُدَى)4 وهو العلم الذي 
تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به طريق آهل 
النعيم» من طريق أهل الجحيم» فإن الله أخذ الميثاق على أهل 
العلم؛ بأن ينوا للناس ما منّ الله به عليهم من علم الكتاب» ولا 
يكتموه» فمن نبذ ذلك» وجمع بين المفسدتين» كتم ما أنزل الله 
والغش لعباد الله فأولئك «ِيَلْعَنُهُمْ الله أي: يبعدهم» ويطردهم عن 
قربه ورحمته؛ 9وَيَلْعَنْهُمُ اللاعِنُونَ»4 وهم جميع الخليقة» فتقع عليهم 
اللعنة من جميع الخليقة» لسعيهم في غش الخلق» وفساد أديانهم» 
وإبعادهم من رحمة الله» فجُوزوا من جنس عملهم» كما أن معلم 
الناس الخير» يصلى الله عليه» وملائكته» حتى الحوت فى جوف 
الما لح و وإصلاح أديانهم, a‏ 
رحمة الله فجوزي من جنس عمله» فالكاتم لما أنزل الله مضا 
لمن الل ماق سق الله:الآينات للفاس) وذو صخا وهذا 


.١59 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


فضل العلم والعلماء 5 2 
يطمسهاء فهذا عليه هذا الوعيد الشديد»“ 

-١‏ وقال الله تعالى: وذ أذ الله مياق الَذِينَ أونُوا الْكِكَابَ 
اكه ی ر د وا فور وار تهنا 
قَلِيلًا نس مَا يَشْتَوُونَ04", قال العلامة السعدي كتنه: «الميثاق: هو 
العهد الثقيل المؤكّدء وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من 
أعظاة الله الكتب» وعلّمه العلمء > أن يُبِيّن للناس ما يحتاجون إليه» 
مما علّمه اله ولا يكتمهم ذلك» ويبخل عليهم به» خصوصاً إذا 
ف 1 تسيا اي ا ل 
جر بهذا > N‏ ملسو الا اا ره 
ربهم؛ انفده فلل لحان ؛ وخوفاً من إثم الكتمان» وأما الذين أوتوا 
الكتاب» من البهود والتضارئ) ومن شابههم؛ فنبذوا هذه العهود 
والموائيق:وراء وره فلم يعبووا بها > فكتموا الحق» وأظهروا 
الباطل؛ تجرَّوًا على محارم الل وتهاونا بحقوق الله وحقوق الخلق؛ 
واشتروا بذلك الكتمان ثمناً قليلاً وهو ما يحصل لهم إن حصل من 
بعض الرياسات» والأموال الحقيرة» من سفلتهم المتّبعين أهواءهم, 
المقدّمين شهواتهم على الحق» «فبئس ما يشترون» لأنه أحش 
العوّضء والذي رغبوا عنه -وهو بيان الحق» الذي فيه السعادة 


.۷۷ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.141/ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 


الأبدية» والمصالح الدينية والدنيوية- أعظم المطالب» وأجلّهاء فلم 
يختاروا الدنيء الخسيسء ويتركوا العالي النفيس» إلا لسوء حظهمء 
وهوانهم» وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له»"". 

*- وقال الله تعالى: «الَّذِينَ يبََمُونَ رَسَالَاتٍ الله وَيَخْسَّوْنَهُ ولا 
يَخْمَوْنَ أَحَدًا إلا اله وَكَمَى بِاللَهِ حسيبا)» قال العلامة السعدي 
يختة: «دِالَّذِينَ يُبَنَمُونَ رسَالات الله فيتلون على العباد آيات الله 
وحججه وبراهينه» ويدعونهم إلى الله وَيَحْشُوْنَهي وحده لا شريك 
له» ؤوَلا يَخْسَوْنَ أَحَدًَا إلا اله فإذا كان هذاء سنة في الأنبياء 
المعصومين» الذين وظيفتهم قد أدوهاء وقاموا بهاء أتم القيام» وهو: 
دعوة الخلق إلى الله والخشية منه وحده التي تقتضي فعل كل 
مأمور» وترك كل محظورء دل ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه» 
لوَكَمَى بالل سباي محاسبًا عباده» مراقبًا أعمالهم»» وهذا فيه 
مدح عظیم» وثناء كبير من الله تعالى للذين يُبلّغون رسالات الله ولا 


يخشون أحداً إلا الله ك نسأل الله كك من فضله. 


4- وعَنْ عبد الله بن عَمْرو «نغك. أن الى كل قال: «بَلْعُوا عَبّى 
وراك وخدئرا كر بلي إسرائيل اصرق زوين كدض هلي قود 


.١١٠١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.89 سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 


(۳) تيسير الكريم الرحمن» ص 555. 


کک 
َلَيكبوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ الئار»”» «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج»: قال الحافظ ابن حجر يختة: «قَالَ مالك الْمْرَادُ جَوَاز التحدث 
هم بماكلا می نر خن ناما لع زف 4فلاء وَفِيلَ: الْمَعْنَى 
حَدَنُوا عَنْهُمْ بول ما وَرَد فِي الْقُرْآنِء وَالْحَدِيثِ الجيح. قال 
الشافع: مِنّ الْمَعْلُوم أن الي #5 لا يُجِيرُ التَحَذّتَ بالگذِب» فال 
ڏوا عن ټبي إشرَائِيل يما لا تَعلَمونَ به وَأَما ما مُجَوَرُونَهُ فلا 
حَرَحَ عَلَيِكُمْ في الئَحَدث به عَنْهُم» وَهُوَ نظي قَوْلِهِ: «إذَا حَدَّتَكُمْ أهل 
اتاب فلا تُصَدَقُوهُمْ ولا تكَذَّبُوهُم”” وَلَمْ برد الإذن وَلَا الْمنْعُ مِنَ 
النَحَدَّثِ بِمَا بُقُطَعْ بصِذْقِه)”" 

عون سجر بطع ذه قال: قال رسول الله ي: «نَضْرَ الله 
اما سَمِعَ مَقَالتِي فَوَعَاهَاء ثم أَدَاهَا إلى مَنْ لْمْ يَسْمَعْهَاء فَرْبٌ حَامِلٍ 
فق لأ دنه لثم ورك حاقل 5 َه إِلَى من هُو مه منه» ثلاث لا يِل 
عَلَيهم قَلْبُ المُؤْمِن: إخلاض الْعَمَل َلنْصِيحة لوت الأمرء ورد 
الْجَمَاعََ ن دَعْوَتَهُمْ تَكُونُ من وَرَائه». 

2 وعن جبير بْنِ مُطَعِم بء قال م شوك ال بالخيف ب 


ES‏ «نَضْرَ الله ارا سمح مَقَالَتِيء ف فْبَلَعَهَاء فَرْبٌ حَامل فِقَهِء 

.475١ البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذُكر عن بني إسرائيلء برقم‎ )١( 

(۲) مستد أحمد» 475١4‏ برقم ۱۷۲۲١‏ ومصنف عبد الرزاق» 2١4/٠١‏ برقم 19714 
وحسّن إسناده محققو المسند. 

(۳) فتح الباري لابن حجرء 5/ 418. 

.801 :۲۷ مسند أحمد» ۲۷/ 2565 برقم 2171718 وصححه لغيره محققو المسنده‎ )٤( 


شه فضل العلم والعلماء 
َي يوه ورب حَامِل فف إلى من هو أقْقَه منهء ثلاث لا غل عَليِهرَ 
قَلْتْ ه مُؤْمِنِ : الم سين وَلْرُومُ 
جَمَاعَتِهِمْ) ن دَعْوَتَهُمْ) حيط و وَرَائهِمْ)""' 

25 م OT‏ و اك 
هو فم مه ec‏ 

تاسعاً: العلماء التاملون 0 د الله» ولو سخط اي 


نا وجني فد وا ري على ان 5 
E‏ الله بک الاس ناء الله مُوْنَةَ الا ومن 0 رضاءً 
الاس بِسَخَطٍ ال وَكَلَّه الله إلى الاس» وَالسلَام عَلَيْكَ»“. 


؟- ولفظ اب٠‏ حان ع غائشّة فعا قالت: قال رشو ل الله عَله: 
ق لحن حصي عن 7 ربن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» برقم ۲٠٠۸‏ وابن 
ماجه في المقدمة» باب من بلغ علماء برقم 25١‏ وفي كتاب المناسك» باب الخطبة يوم النحر» 
برقم 2057 وأحمدء »٤۳۷/١‏ وصححه الألباني صحيح الجامع» برقم 517557. 

(۲) سنن الترمذي» كتاب العلم» بَابُ ما جَاءَ في الحَتّ عَلى تبليغ السَّمَاعء برقم 255094 
وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ برقم 1۷٦۳‏ . 

(۳) (رضاء): هكذا في سنن الترمذي» تحقيق فيق أحمد شاكر. 

(4) سنن الترمذي» كتاب الزهدء باب حدثنا سويد برقم 414 ؟؛ وصححه لغيره الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب» برقم ١٠6؟1.‏ 


فضل العلم والعلماء E‏ 
E‏ ل کر 2 7 0 9 2011 
((من التَمَسَ رصى الله بسَخط الناس رصي الله تعالى عله وَأَرْضى 
الئاس عَنْهُ وَمَن التَمَسَ رصا الئاس بِسَخَط الله سخط الله عَليْه 
27 1 
وَأشخَط عليه الناس)”". 
e,2‏ إلى سه 6 َه 2 200 OE‏ 8 7 
*- وعَنْ علد الله بن مَسْعُْودٍ هه أنه ذكر الفثّئة» فقال: «إن الوّجل 
000 $ عون 0 ل کر لح وت ف ® 0 5 0 / 
لِيَخْرْحُ من بيته» وَمَعَهُ دِيئْه» فَيَرْجِمُ وَمَا مَعَهُ شَيْءٌ منه» تي الوَّجْل لا 
لخو نوه E‏ م RSA‏ وك ب ماده E E Oy ٤‏ 
يَمْلِك له ولا لتفسه ضرًا ولا نفعاء فَيُقِسِمُ له بالله: إنك لذيْت»› 
o (WD af EEE‏ عام 7 TRE‏ 
وديث» فيَرْجِعٌ مَا خلى'' منْ حَاجته بشئ ء» وفل أشخط الله عليه" . 
1 . ع ا ار ا ا E‏ لقي قم 
-٤‏ وقال ابن مفلح ضكلة: «وَقال أَحْمَدٌ: ثنا بُو دَاوُد ثنا شغبّة» حدثنى 
9 ه 1 2 E‏ م 6 
قَئِس بن مُشلم» سمغت طارق بْنَ شهاب يُحَدْتْ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
TE 00 5 AES TON et‏ 2 1 )5 
مسعود 4#: «إن الوّجُل يَحْرْحٌ من بَئته وَمَعَهُ دينة فيَلقى الرّجُل إِلَبْهِ 
BST AO A A O‏ 20 
حَاجته بِشَئءٍِء فيُسخْط الله عَلَيْهء وَمَا مَعَهُ منْ دينه شی . 
جما لسو 5 وو ا ww‏ و مں ديسة سی 
8 5 بي تو بو بي أو و RE e O‏ 
ه- وقال ابن بطة ينتته: حَدَّدْنَا إِسْحَاق بْنْ أَحْمَدَ » قال: حدثتا عبد 
الى .رد 00 ر ر 2 ر 71 ى 0 
الله بْنْ أحمّد » قال: حدثنا اين قال: حدثنا سْليْمَان بْنْ ذَاوْدَ » قال: 
TT STE e OT E‏ 
حَدَنْنَا شغبة » قال: أخبَرَنِي قيش بن مُشلم » قال: سمغت طارق بْنَ 
5006 ر س و 3500 2 ن Ok‏ 3 ي اق 
شهاب ء يُحَدْث عَنْ عبد الله ه» قال: «إن الوّجُل لبَحرْحُ من بيه 
)١(‏ صحيح ابن حبان» 201١ /١‏ برقم 27717 وصححه الألباني في التعليقات الحسان» برقم 5175. 
(؟) هكذا في أصل طبعة المستدرك للحاكم؛ /٤‏ /ا4. 


(*) المستدرك على الصحيحين للحاكم» / ۷ وصححه» ووافقه الذهبى» وكتاب الزهد 
لابن المبارك» ص 21355 برقم ۳۸۲. 


."4 /١ ذكره ابن مفلح الآداب الشرعية والمنح المرعية»‎ )٤( 


4 


dD‏ فضل العلم والعلماء 
م TT TT‏ ا TO‏ 
وَمَعَهُ ديئة » فَيَلْقَى الرَجُل له إِليه الحَاجَة » فيقول: إنك لذيْت وَذْيْتَ 
يني عَلَيْه » وَعَسَى أن لا يحل بحاجَته بِشَيْءٍ » فَيَرْجِمُ وَقَذْ أ: شط 


الك وها كدري د 


25 هذا واه هو الذم الشين؛ فعن البَرَاءِ بن عَازِبٍ ضيه في قَوْلِهِ 
تَعَالَّى: إن الْذِينَ يتاذرحك بحن وراء الخجرات رهم لا 
يغقلون 4 قال: قام رَجُل فَقَالَ: يَا رول اللَه: إِنَ حَمْدِي رين وَإِنَ 
مي شر سال 8 ۳ «ذَاكَ الله كك“ . 

عاشراً: العلماء الراسخون المخلصون لا يقولون على الله بغير علم: 

يظهر بعض الناس في كلّ زمان فيتكلمون» ويُفتون بغير علم؛ 
ولا هُدى» ويخالفون الكتاب» والسنة» وأصحاب النبي #5 والأئمة 
الأعلام من المحققين من علماء الإسلام» حتى في بعض المسائل 
العظيمة التي لو عُرضت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طف 
لجمع لها أهل بدرء والمهاجرين» والأنصار؛ لخشيته لله ومراقبته له 
دَ وهذا يدل على عدم خشيتهم لله تعالى» وأنهم من أجهل الناس» 
ويجهلون ما جاء في الكتاب الكريم» وسنة النبي يه من تحريم 
القول على الله بغير علم: 

(۲) سورة الحجرات» الآية: .٤‏ 
() الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن تفسير سورة الحجرات» برقم 271717 وصححه 


.1599١ برقم‎ 14 0 


يي ملُاا7و79ب7ببصب7ب7 ٍ بابي ل 

-١‏ قال الله تعالى: طقل نما حرم ريي الفواجش ما ظهَرَ ينها وما 
طن الثم والبغي بخ بعر الْحَقّ وَأَنْ د E‏ 
وَأَنْ د تَقُونُوا عَلَى اله ما لا تَعْلّمُونَ”'» ومعنى القول على الله بغير 
علم: أي: بغير دليل صريح من كتاب أو سنة صحيحة صريحة» 
سواء كان ذلك في أصول الدين» أو فروعه. 

۲- وقال الله ك: وولا تَقُونُوا لِمَا نَصِفْ الْسِكْكُمْ الْكَذِبَ هَذَا 
حَلَالُ وَهَذَا حَرَامْ توا على اله الكَذِبَ إن الَذِينَ يفون عَلَى الله 
الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ * ممَاغ قلي وَلهُمْ عاب أليع» ٠”‏ 

«- وقال ل : ل( يها النّاش كُلُوا مما في الْأَرْضٍ حَلَالًا يبا وَل 
َء نبوا خُطْوَاتٍ الشَيِطَانٍ إِنهُ كم عَدُوٌ فيد ا مُرْكُمْ بالشُوءٍ 
وَالْمَحْشَاءٍ وَأَنْ ؟ تقو لوا غل الله ھا اعون 

4 - وقال الله تبارك وتعالى: «قل راشم ما ازل الله لَكُمْ مِنْ رِرْقٍ 
َجَعَلَُم مله حَرَامًا وَحَلَالا قل آله آذ لَكُم آم عَلَى الله ترون * وَمَا 
ظَنُ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اله الْكَذْب يَوْمَ الْقَيامَة إن الله لذو فصل عَلَى 
الَا وَلَكِنّ أَكترَهُم لا يَشْكْرُونَي *. ۰ 

ه- وقال 8#: آم لَهُمْ شرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الذّينِ مَا لَمْ يان 


.٠۳ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.111/-115 سورة النحل» الآيتان:‎ )۲( 
.1594- 154 سورة البقرة» الآيتان:‎ )"( 


.5١0 سورة يونسء الآيتان: 9ه-‎ )٤( 


, 3 فضل العلم والعلماء 
به الله 4 فقد جعل الله من شرع للناس شيئاً من الدين لم يشرعه 
ال وكا لف قشر عد ومن أطاغ دقن ذلك "فيو مقوك باه تال 
شرك الطاعة. 

وقد ظهر في هذا الزمان من القول على الله بغير علم الكثير من 
الناس إلا من عصم اللّه: فهذا يقول: لا بأس بالاختلاط بين الرجال 
والنساء فى المدارس» والجامعات فى الدراسة» وفى الوظائف» وفى 
المستشفيات وغيرهاء وهذا يفتي بجواز خلوة الرجل السائق 
بالمرأة» وليس معهما أحدء وذاك يقول بجواز سفر المرأة بدون 
وذاك يجيز الاقتراض من البنوك بفوائد» وآخر يجيز قيادة المرأة 
للسيارة» واختلاطها برجال المرور وغيرهم» واخر يجيز تصوير 
المرأة» ونشر صورتهاء وآخر يجيز الصلاة في البيوت» ولا يرى 
وجوب صلاة الجماعة على الرجال القادرين» وآخر يبيح الغناء 
والمزاميرة وق ذلك فاا لله :وإنا له راجعون» وهذا تد كنا يقوول 
سفيان بن عبينة: «كان يُقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله ليس 
بعالم بأمر الله وعالمٌ بالله عالم بأمر الله يخشى الله فذاك العالم 
الكامل» وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذلك العالم 
الفاج )0( 

جر) . 


.؟١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
برقم 59"» وتقدم تخريجه.‎ ۰۸٦ /۱ سنن الدارمي:‎ )۲( 


فضل العلم والعلماء 

GR 
يقول: (إنَّ الله لا نكر يزع الْعِلْع مِن الئاس الْتَرَامَاء وَلَكِنْ يَفْبض‎ 
العُلّمَاءَ فَيَرْفَعٌ للم مَعَهُمْ وقي في الاس رُؤُوسَا”" جال‎ 
وهم قير ْم فيغلون وَيضِلُونَ»؛ هذا لفظ لمسلم؛ وفي لفظ‎ 
له: «إن الله لا ية يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض‎ 
قل ليت الس بتر وج كما الح لان ار‎ 
هالا فشئلوا فأفتؤا بغيرعلم» ساون ار اك البخاري:‎ 
TT 
بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالم انَخذ الناس رؤوساً جُهالا‎ 
فشئلوا فأفتوا بغير علم» قصلو امار‎ 

الحادي عشر: ذمّ السلف للرأي المخالف للدليلء والتحذير منه: 

-١‏ قال عمر بن الخطاب #: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء 
السننء أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي فضلوا وَأَضَلُواه 3 
(1) رؤوس: جمع رأس» وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤساء. شرح النووي على صحيح 

.450 /١5 مسلم»‎ 


(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب العلم» بابٌ: كيف يُقبض العلم» برقم ١٠٠٠ء‏ وكتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب ما يذكر من ذم الرأي» وتكلف القياس» برقم 1/٠٠1‏ ومسلمء > كتاب 
العلمء باب رفع العلم وقبضه» وظهور الجهل والفتن ف في آخر الزمان» 
برقم نس «((TTYT)‏ ورقم ١5‏ لوللا 5). 

()أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 2189/١‏ برقم 25١١‏ 
والدارمي في سننه» ٤۷ /١‏ برقم 215١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله؛ 
۲ ۱ برقم 3٠١١‏ ورقم ۰۲۰۰۴۳ و6١٠10.‏ 


PÈ‏ فضل العلم والعلماء 

؟- وقال عروة بن الزبير 4#: «السنن» السئن» فإن السنن قوام 
الدين [أزهد الناس في العالم آهله]» . 

“"-وقال سهل بن حنيف ذه: «اتهموا رأيكم؛ فلقد رأيتني يوم 
أبي جندل لو أستطيع أن أردٌ على رسول الله 4 أمره لرددته» والله 
ورسوله أعلم». وفي لفظ له: «اتهموا رأيكم على دینکم»» قال 
الحافظ ابن حجر كتة: «أي: لا تعملوا فى أمر الدين بالرّأي المجدّد 
الذي لا يستند إلى أصل من الدين": ۰ 

4-وقال الأوراغتي يحتة: «إذا أراد الله كك أن يحرم عبده بركة 
العلم ألقى على لسانه الأغاليط». 

ه- وقال الإمام أحمد ينته: «لا تكاد ترى أجنداً نظر في هذا الراي 
إلا وفي قلبه دغل '. 

5- وما أحسن ما قاله الشافعي كتة: 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعِلمَ الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه حدَّثنا وما سوى ذاك وسواش الشياطيه”) 


.۲۰۳۰ 3909 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله؛ ۲ ۱ برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» کتاب الجزية والموادعة› باب حدثنا عبدان» برقم ”7 ومسلم» 
كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية» برقم 76 . 

(") فتح الباري؛ لابن حجرء 7/١‏ ۲۸۸. 

. ۲٠۸۳ أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ۱۰۷۳/۲ برقم‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن عبد البر في المرجع السابق» ٠٠٥٤/۳‏ برقم ۲٠٠۵‏ . 

(5) ديوان الشافعي» جمع محمد عفيف»› ص88 وانظر: البداية والنهاية لابن كثير» .٠٠٤/٠١‏ 


فضل العلم والعلماء 


+ ااا‎ ۷ 
E 849 


العم قَالَ اله قَالَ رشولة فال الضحابة ل خلف فة 

ما الْعلمُ نَضْبِكَ لِلْخْلَافِ سَفَاهَة بَيْنَ الوص وَبَيْنَ رَأي فقيه 
4- وللّه در القائل: 

ونيد كل حلاف ناء فیا إلا خلافاً له حظ من الكل © 


وقال الحافظ ابن عبد البر انه بعد أن ساق آثاراً كثيرة في ذم 
الرأي ما ملخصه: قال أكثر أهل العلم: إن الرأي المذموم المعيب 
المهجور الذي لا يحل النظر فيه» والاشتغال به: هو الرأي المبتدع» 
وشبهه من أنواع البدع'". 

وقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو 
القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون» والاشتغال 
بحفظ المعضلات والأغلوطات» ورد الفروع والنوازل بعضها على 
بعض قياسا دون ردّها على أصولها من الكتاب أو من السنة”» ثم 
قال: «ومن تديّر الآثار المرويّة في ذمٌ الرأي المرفوعة وآثار 
الصحابة والتابعين في ذلك علم أنه ما ذكرنا»'”» فرجّح كته هذا 
القول ثم قال: و«ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول 
الله 5 ثم يردّهء دون اذعاء نسخ ذلك بأثر أو بإجماع؛ أو بعمل يجب 


.44 25٠ /٦ انظر: فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ»‎ ) ١( 
. 0/۲ جامع بيان العلم وفضله؛‎ )۲( 

(۳) انظر: المرجع السابق» ٠٠١٤/۲‏ . 

. ٠١١۲/۲ جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر»‎ )٤( 


GP‏ فضل العلم والعلماء 
على أصله الانقياد إليهء أو طعن 7 سئ؛ده» ولو فعل ذلك أحد 
سقطت عدالته» فضلاً عن أن يتخذ إماماً ولزمه اسم الفسق؛ ولقد 
عافاهم الله بك من ذلك)”"2. 

والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي» بل يُرجع إلى الكتاب 
والسنة› أو إلى أاحدهماء فإن لم يجد فير جع ال الإجماع؛ فإذا لم 
يجد الأمور الثلاثة e‏ ال 1 الصحابة 5 ( ىف 2 
ا ال ا اليم 
فإذا لم يجد قولاً يحتجّ به من أقوال الصحابة» واحتاج إلى القياس 
رجع إليه بدون تکلف» بل يستعمله على أوضاعه؛ ولا يتعشّشف في 
إثبات العلة الجامعة التي هي من أركان القياسءبل إذا لم تكن العلة 
الجامعة واضحةءفليتمسَك بالبراءة الأصلية”". 

الثاني عشر: العالم بين أمرين عظيمين يوم القيامة: 

١-إما‏ أن يكون مع الذين نعم الله عليهم من النبيين» والصديقين؛ 
اع ا ا 7 


)21 جامع بيان العلم وفضله»› ۸۹/۲ . 
(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية؛ و4 >؛» وإعلام الموقعين لابن القيم؛ ۳/۱ 
وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر» YAY‏ 8 


15 سا DD‏ 
ال والشيداء الا وَحَسْنَ اوليك قاف" 

۴ - وإما أن يكون أول من تسعر به النار» والعياذ بالله تعالى؛ 
لدي أبن ف 4 قنال: س ورل ان بشو ل «إن ول 
الاين يَقْصَى يزم القامة عليه رجل انشفهد انان يكرت ا 
فَعَرَفَهَاء قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فِيها؟ قَال: قَائَلْتُ فيك حّ حَتّى اششهذٹ. قال: 
كَذَبْتَء وَلَكِنَكَ قَائَلْتَ أن يُقَالَ: جَرية؛ فَقَدْ قبل» 5 نم أمرَ به فُسحِبَ 
عَلَى وَجْهِه حه حت ألقِي في النَارِه وَرَجُلٌ تَعلَّ للم وَعَلَمَهُ 007 
القُرآنَه تي به فَعَرََهُ نعمَة فَعَرَفَهَاء قَالَ: قَمَا عملت فيها؟ فَالَ: تَعَلّفْتُ 
E‏ 0 


العم ليقال: عَالِم» وَقَرَأتَ الْفُرآن لِِقَالَ: هُوَ قائ فَقَدْ قبل ثُمْ 
به فشجبَ عَلَى وَجْهِهِ ِ ا 
e‏ 0 قَمَا 
يها كه قال كدت ولك فَعلْت يقال : هو جوف تقذ ِل كع 
اموي تنيت غل وجوه ف ای ی ان 
الثالث عشر: قول العالم فيما لا يعلم: لا أدريء أولا أعلم: نصف العلم: 
مما يدل على خشية العالم لله كبك أن يرد علم ما لا يعلمه إلى الله أو 
يقول: لا أدري؛ وقد ثبت عن الصحابة» والتابعين من هذا كثير» ومن 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 59. 
زه مسلم» كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» برقم .١91٠58‏ 


فضل العلم والعلماء 
ذلك ھا پان 
موا اند دروي اا الاير م شتا 


3 


فيل به وَمَنْ لم يلم َلْيَمُل: الله أغلم؛ إن من العم أن ير 

0 َعْلَهْ: الله أغلّمُ». قال الله تَعَالَى لبه 4: قل ما أُسأَلكُم ا 4 من 
أجر وما آنا مِنَ الْممَكَلَفِينَي . 

؟- وقال عبد الله بن مسعود ظ#ه:«من عَلِمَ علماً فليقل به ومن لم يعلم 
فليقل: الله أعلم؛ فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم»”. 

*- وقال عبد الله بن مسعود #5 أيضاً: «إن من يُفتي في كل ما 
يستفتونه لمجنون””' 

-٤‏ وشئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: «لا أعلم»» ثم قال: 
«ويل للذي يقول لما لا يعلم: إني أعلم». 

ه- وقال مالك: «ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول: لا 
أدري؛ انعسي ايا ا 


(١)البخاريءكتاب‏ التفسيرءتفسير سورة ص» باب وما ئا مِنَ الْمتَكَلْفِينَ1:4/ /الاءبرقم 4804: 
وتفسير سورة الدخانء باب ربا اكُشِفْ عَنًا الْعَذَابَ إا مُؤْمنُونَ504/ ”4»برقم 4877. 

(۲) سورة صء الآية: ۸٦‏ . 

(؟) البخاري» برقم »485١‏ ومسلم» برقم ۳۹- 5١‏ (۲۷۹۸). 

.857 جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر» ؟/‎ )٤( 

. ٠١٦۸ أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله» ۲/ 875) برقم‎ )٥( 

(5) المرجع السابق» ۲/ 2879 برقم 161/54. 


چاو سسس 
5- وقال ابن وهبء وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة 
أحد أعلم بالبيوع من أهل مصرء فقال مالك: «من أين علموا ذلك؟ 
قال: منك يا أبا عبد الله فقال: ما أعلمها ناء فكيف يعلمونها بي1". 
. ۷- وَقَالَ مَالِكُء كان ائِنْ عباس يَقُولُ: «إِذَا أخطأ الْعَالِمْ لا أذري 
صنت عقائلة)0). 
۸- وعن مالك ينه قال: «جنة العالم لا أدري؛ فإذا أغفلها 


و 


أصيبت اتل 
مسألة فأجاب فى اثنتين وثلاثين منها ب«لا آدري». 

- وقال خالد بن خداش: «(قدمت على مالك بأربعين ل 
فما أجابني منها إلا في خمس مسائل)” '. 

-0١‏ وعن ابن وهب» عن مالك» سمع عبد الله بن يزيد بن هُرْمُز 
يقول: «ينبغى للعالم أن يُورّث جُلساءه قول: «لا أدري» حتى يكون 
ذلك أصلاً يفزعون إليه». 


.75/4 سير أعلام النبلاء للذهبي»‎ )١( 

(۲) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر» ۲/ ۸۳۹. 

(*) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر» ؟/ 484١‏ وانظر: سير أعلام النبلاء» ۸/ ۷۷. 
3 سير أعلام النبلاء. ۸/ ۷۷. 

(5) المرجع السابق» ۸/ ۷۷. 

(5) سير أعلام النبلاء» للذهبي» ۸/ ۷۷. 


LF‏ فضل العلم والعلماء 


۲- وقال ابر وهس: «لو كتبنا عن مالك: لا أدرى؛ لملأنا الألواح») 
وقال ابن وهب: «لو كتبنا عن مالك: لا أدري؛ لملأنا الألواح»“ 
-١*‏ وعن عقبة بن مسلم أنه قال: «صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين 
شهراء فكثيرا ما كان يُسأل فيقول : «لا أدري»» ثم يلتفت إلى فيقول: 
«تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً إلى جهنم»”" 
-١4‏ وقال الإمام الذهبي ته: «قال ابن عَبِدِ ابره صح عَنْ أبي الدَّرْدَاء 
أن: رلا أذري) نِضف العِلّم)". 
-٥‏ وقال أبو داود: «قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم)””. 
-١5‏ وقال الإمام مالك ينتة: «كل يؤخذ من قوله ويرد» ' '» قلت: 
يعني إلا رسول الله و. 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله» ؟/ ۸۳۹» برقم 1615. 

(۲) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر» ۲/ 285١‏ برقم .٠١۸١‏ 

(۳) سير أعلام النبلاءء ۸/ ۷۷. 

)٤(‏ جامع بيان العلم وفضله» ۲/ ۰۸٤۲‏ برقم ١۸١٠ء‏ وفي بعض نسخ جامع بيان العلم وفضله 
أنه من قول أبي الدرداء ۲/ »۸٤١‏ حاشية المحقق. 

(4) القراءة خلف الإمام للبخاري» ص ١٠ء‏ والمعجم الكبير للطبراني؛ /١١‏ 4 والتمهيد لما في 
الموطأ من المعاني والأسانيد» /١5‏ ۲۷ء ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد ١‏ ؛» وقال: د«رَوَاهُ 
الطَبرَانِيُ في الكبيرء وَرِجَالُه موَنُقُونَه وكشف الخفاء ؟/ ۹ وقال: ١‏ «هو من قول مالك» بل في 
الطبراني عن ابن عباس رفعه: «ما من أحد إلا يؤخذ من قوله أو يدع» وذكره في الإحياء بلفظ فظ: «ما 
من أحد إلا يوخل من عله ويترك إلا رسول اله 4 ومعناه صح »ون ن ابن عباس رَفَعَهُ قَالَ: د 
أَحَدَ إلا ئۇخڭ من قله وَبدَعْ غ غير التي ذ) « وقَالَ ابی عباس وَمُجَاهِدٌ: "ليون اعد ند رلا 
صلی اله عليه وسم إلا يُؤخذ من قله ويثرك إلا رشو اللي ورواه في جامع بيان العلم وفضله 
۲ بلفظ: «عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَبس أَحَد بَعْدَ رَسُولٍ الله يي إلا يُؤْحَذُ من قَولِهِ وينرڭ» 


۷- وقال الإمام مالك كتنه: «كلنا راد ومردود عليه»”"'؛ قلت: 
ج إلا 0 الله £ . 


E dG CS 


خحشية الله كك. 

۸- وقال الإمام مالك كنت: «كل يؤخذ من قوله ويترك الا 
صاحب هذا القبر 46'". 

8- وقال الماوردى يخلة: «قال الشغبي: الْعلْم ئة أشبارء فَمَنْ 


ال به يرا شمخ پا وطن أن تله ومن نَالَ الشَبرَ الاي صَغَرَتْ 
إليه نَْسَهء وَعَلِمَ آنه لم يله وَأمَا الشَبْرْ الثَالِتُ فَهَيْهَاتَء لا يَنَانُهُ أحَدٌ 
بدا وما نرك به مِنْ حَالِي اني صَنّفْت في الْببوع كِتَبَا جَمَعْت فيه 
ما اشتطغت من كب النَّاسء وَأَجْهَدْت فيه نَمْسِي؛ وَكَدَدْت فيه 


TT‏ ى إِذَا الت ل 0 أَغجَبُ به ورت 


e 


تسألاني ڪن بيع عقا في اة على روط هئ تمت وبع مايل 
لم أغرف لتاعذة نين جَوَايَاء فَأْطْرَقت مُمَكَراء وَبِحَالِي وَحَالِهمَا 


)0( زغل العلم للومام الذهبي» ص۳۳ . 

(۲) ذكره صاحب مختصر المؤمل» ٤ r‏ كما في مجموعة الرسائل المنيرية» والسبكي في 
معنى قول الإمام» / ٠٠١‏ منسوباً إلى الإمام مالك» وفي كتاب: الرد على الأخنائي لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ص .٠۹۷‏ 


سه فضل العلم والعلماء 

مُعْتَبَرَاء فَقَالَا: مَاعِنْدَك فِيمَا سَأَلْنَاك - جَوَابٌ الك ها 
الْجَمَاعَة؟ فَقُلْت: له فَقَالَا: واه لك والصرفء لمأي من كه في 
ليلم كير مِنْ آضڪابيء الاه فَأَجَابَهُمَا مُشرعًا بِمَا أَمْنَعَهُمَا 
اضرا عه راضین بوبه ڪا دين لولمه قیت مریگ 
وَبِحَالِهِمَا وَحَالِي مُعْتَبرًاء وَِنِّي لَعَلَى ما كُنْت عَلَئِهِ مِنْ الْمَسائِل إِلَى 
تيء َكَانَ ذلك َاجرَ نصِيحَة وَنَذِير عِظَة نَل بها قا الي 
وَانْحَفْض لها جَنَاحُ الب » تؤفيقا مُنحنه وَرْشدًا أويه» وَحَقْ عَلَى 
من تَرَكَ لَب بمَا يُخينْ أن يَدَعَ لكلف لما لا خيس فَقَدِيما 
هق ن ا اناد بألله منْهُمَا)”". 

-١‏ قلت: وقد كنت أحفظ هذه الحكمة على هذا الترتيب: 
«العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول» تكبّر» ومن دخل في 
الشبر الثاني تواضع» ومن دخل في الشبر ا ا 
ووجدت بعد ذلك نقلاً للعلامة بكر أبو زيد كنل قال: « قيل: العلم 
ثلاثة أشبار» من دخل فى الشبر الأول» تكبرء ا E‏ 
الثاني» تواضع» ومن ور في الشبر الثالث» علم أنه ما م 

١‏ قال الإمام الطحاوي تنتة: «قإِنُ ما لم في دينه إلا من سَلْم 

لله كك ولرشوله 4 وَرَدَ عم مَا اشتبة عَلَيْهِ إلى عالمه»» وقال 


(۲) حلية طالب العلم» ص .١198‏ 
(") التعليقات البازية على شرح الطحاوية» .٠۷۲ /١‏ 


فضل العلم والعلماء م 
الطحاوي ناته أيضاً: «ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه»'. 

؟- وقرأتُ كتاب مسائل الإمام ابن باز ضختة» جمع الشيخ 
عبدالله بن مانع العتيبي» أحد تلاميذ ابن باز» فوجدت في هذا 
الكتاب اثنتين وأربعين )٤١(‏ مسألة: يقول فيها الشيخ ضتنه: «لا 
أدري»: أو «لا أعلم»» أو «لا أعرف»» أو «لا أستحضر شيئاً)» أو «ما 
أخبر»» أو «محل يففبك)1» أو «يحتاج تأآمل»» اورا أعلم دليلاً 
راجا أو «محل نظر»» أو «فيه نظر»» أو رلا أتذكّر»؛ أو «يحتاج 
إلى تثبت»» هكذا إجابات هذا الإمام تة على هذه المسائل في هذا 
الكتاب الصغير» فكيف فى فتاويه الأخرى الكثيرة غير هذا الكتاب» 
هذا يدل كاي اذا مهاج شا ابن بار جي مويل اشير الا 
في العلم كما تقدم» فَعَلِمَ أنه محتاج إلى الازدياد في العلم؛ 0 
كان يُسأل يتنه في بعض الأحيان» فيعتذر عن الإجابة» فيقول: «و 
أوتيتم من العلم إلا قليلا» e‏ 
العلماء في زمانه» والخاصة» والعامة شهدوا له بالعلم النافع» 
والعمل الصالح» وأنه أعلم أهل زمانه بالإجماع عند المنصفينء 
ومع ذلك يقول هذه الإجابات السابقة» فرحمه الله ورفع منزلته في 
الفردوس الأعلى من الجنة. 

۴۳- قلت: حدثني الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيدء قال: 
حدثه العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك» أنه كان جالسا بجانب 


.4١١ /۲ التعليقات البازية على شرح الطحاوية»‎ )١( 


فضل العلم والعلماء 
سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز يختة» فسأل سائل سماحة 
الشيخ» فلم يجبه لأنه لا يحضره جواب المسألة» ثم التفت إلى 
العلامة البراك» فقال: يا شيخ عبد الرحمنء ما عندنا علم» «وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا» قال عمر العيد: حدثني بهذا الشيخ البراك» ثم كى 
أي : البراك» وقال: «هذا ابن باز يقول هذا» أو كما قال. 

الرابع عشر: اعتقاد أهل السنة والجماعة في العلماء: 

العقيدة لغة: كلمة «عقيدة» مأخوذة من العقد والّبط والسَّنٌ بقوة: 
ومنه الإحكام والإبرامُ» والتماسك والمراضة» يقال: عقد الحبل 
يعقده: شذه» ويقال: عقد العهدَ والبِيعٌ: شده» وعقد الإزارَ: شده 
بإاحکام» والعقد: ضد الحل". 

العقيدة اصطلاحًا: العقيدة تطلق على الإيمان الجازم والحكم 
القاطع الذي لا يتطرق إليه شك وهي ما يؤمن به اسان ويعقد 
عليه قلبّه وضميرهء ويتخذه مذهبًا وديا يدين به؛ فإذا كان هذا 
الإيمان الجازم والحكم القاطع صحيحًا كانت العقيدة صحيحة» 
كاعتقاد أهل السنة والجماعة» وإن كان باطلاً كانت العقيدة باطلة 
كاعتقاد فرق العتلال ". 

السنة في اللغة: الطريقة و اة تة كانت أم قبيحة قببحة”". 


)١(‏ انظر:لسان العرب لابن منظورءباب الدال»فصل العين» ۳/٦۲۹»والقاموس‏ المحيط 
للفيروز آبادي»باب الدال»فصل العين»ءص ۳۸۳»ومعجم المقاييس في اللغة لابن 
فارسءكتاب العين»؛ ص۷۹٦‏ . 

(۲) انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة»للشيخ الدكتور ناصر العقل»ءص4-١٠.‏ 

(۳) لسان العرب» لابن منظورء باب النون فصل السين؛ ١/0؟5.‏ 


فضل العلم والعلماء ظ 3 

والسنة في اف علماء العقيدة الإسلامية: الهدي الذي كان 
عليه رسول الله # وأصحائه: علمًا واعتقاداء وقول وعملا وهي 
السنة ال يجب اتباعهاء وحمد ا ويّذْم من خَالّفها؛ ولهذا 
قيل: فلان من أهل السنة: أي من أهل الطريقة يقة الصحيحة المستقيمة 
ال 

والجماعة في اللغة: مأخوذة من مادَّة جمع وهي تدور حول الجمع 
والإجماع والاجتماع وهو ضد التفرق» قال ابن فارس يتآنه: «الجيم 
ال چ 

والجماعة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية: هم سلف الأمة 
من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» الذين 
اجتمعوا على الحق الصريح من الكتاب والسنة. 

فعقيدة أهل السنة والجماعة في العلماء على النحو الآتى: 


١-قال‏ الإمام الطحاوي كتة: «وَعْلَْمَاءُ السَلّف مى السَابِقِينَ؛ وَمَنْ 


.٠۳ص انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة»‎ )١( 

(۲) معجم المقاييس في اللغةء لابن فارس» كتاب الجيم» باب ما جاء من كلام العرب في 
المضاعف والمطابق أوله جيم؛ ص٤۲۲.‏ 

9) الجماعة: تطلق الجماعة على من وافق الحق» قال عبد الله بن مسعود ذفه: «الجماعة ما 
وافق الحق وإن كنت وحدك» قال نعيم بن حماد: «يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما 
كانت عليه الجماعة قبل أن تفسدء وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ». ذكره 
الإمام ابن القيم في إغائة اللهفان» 70/١‏ وعزاه إلى البيهقي. 

(:) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبعي العزء ص۸٦»‏ وشرح العقيدة الواسطية» لابن 
تيمية» تأليف العلامة محمد خليل هراس» ص .5١‏ 


® فضل العلم والعلماء 
َعْدَهُمْ من التَابِعِينَ أهل الْخَيرٍ وَالأئرء وهل الففه وَالنَطَرِ ٠‏ لا 
يُذْكَرُونَ إلا بِالْجَمِيل؛ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى عير السّبيل)”". 

۴-قال ابن ع العز کاله في شرحه على الطحاوية: «قَال الي 
الإوَمَنْ يُشَاقِقٍ الوَسُولَ من بَعْدٍ مَا ته تَبيّنَ لَه الْمُدَى وَيتّبغ غَيْرَ سَبِيلٍ 
الْمُؤْمِنِينَ نوله ما تََلَى وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا 74" فَيَجِبُ عَلَى 
کل شام بَعدَ مُوَالَاة الله َرَسُولِه مَُالاةًالمُؤْمِنِينَ» كما نطق به الفُزآن 
خضوضا الَّذِينَ هُعْ وَرَنَةُ الأنبياء الْذِينَ جعلهم الله بمنزلة النجوم» 
يهتدى بهم فِي ظلَمَاتٍ لر لخر وَفُذ أَجْمع الْمُسلِمُون عَلَى 
داهم وَدِرَايتِهِ» إِذ كل أمة قبل منِعثِ مُحَمَدٍ يذ علَمَاوُهَا شِرَارُها. 
إلا الْمُسَلِمِينَ قن عُلْمَاءَهُمْ خيَارهُم» نهم خُلَمَاءُ الوّشولٍ من أَمَتَه 
وَالْمْحْيُونَ لِمَا مَاتَ مِنْ سيه بهم قَامَ الكتَابُ وَبِهِ قَامُواء بهم نط 
لكاب وبه تمقو وَكلهُم مود اانا قيا عَلَى ووب اماع 
ارلا رحن( ودار لبي عرد ند لا لحرت جيه 
بخلافه» فلا بد لَه في ته ِن عُذْرِ وَجماع الأغذَارٍ تََانّهُ أضئاف: 

أَحَدُهَا: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أن الى #5 قَالَه. 

وَالثَاني: عَدَمْ اغْتِقَادِهِ أنه أرَادَ لَك الْمَسْأَلَةَ لِك الْقَوْلِ. 

وَالثَالِتُ: اغْتِمَادُ ؛ أن لِك الْحُكْمَ مَنْسوخ. . فَلَهْمْ الْمَضْل عَلَيِنَا 
والمة بالشيق؛ > تيغ ما زل به الوْسُولُ 4# نا وَإِيضَاح ما كَانَ 


.٠٠١۸ التعليقات البازية على شرح الطحاوية» ؟/‎ )١( 
.١١6 سورة النساءء الآية:‎ )۲( 


م بَخْمى عَليتاء رضي الله نهم وََرْضَاهُمْ. . بنا اغْفِز لا 
ولإخوانتا الَّذِينَ سَبقُوئا بالإيمان ولا تجْعل فِي فُلُوبنا غلا لِلَذِينَ 
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آمَنُوا رَبَنَا ك رَءُوف رَحِيمْ 4 

۴-قال سماحة الشيخ ابن باز : تعليقاً على كلام الطحاوي 
والشارح ابن أبي العز تتتة: «والمقصود من هذا أنه كما يجبُ حبٌ 
الصحابة د وأرضاهم» وتوليهم» ومحبة أهل البيت» وموالاتهم 
كذلك علماء المسلمين بعدهم من أهل السنة والجماعةء فإن الواجب 
حبهم في الله» وموالاتهم» والذبَ عنهم؛ وبُغض من عاداهم في الله 
لذن الله قال: وَالْمَؤْمِنُونَ وَالْمُؤْسَاتُ بَعْضْهُمْ أوْلِيَاء بَضٍ يَأْمْرُونَ 
بالمغزوف وَيَنْقِوْنَ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَيُقِيمُو نَ الصلاة وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ 
ررد ار شرا ارفك سَيَرْحَمَْهُمُ الله إن اله عَزِيزٌ حَكِيغ)”) 
فالمؤمنون سلفاً وخلفاً أولياء فيما بينهم» فعلى متأخرهم أن يحب 
متقدمهم» وأن يواليهم في الله يِل كما يحب المؤمنين في زمانه» ومن 
عرفهم من أهل الإيمان» يحبهم في الله ويواليهم في الله ويُبغض 
أعداء الله ويعاديهم قديماً وحديثاء حتى لا يكون في قلبه مودة لأعداء 
لله ولا يكون في قلبه بغض لأولياء الله“ ثم قال : في أعذار 
العلماء في بعض المسائل» وأنهم: «بين ثلاثة أمور: 


.٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
.٠٠١۸ /۲ التعليقات البازية على شرح الطحاوية»‎ )۲( 


(9) سورة التوبة» الآية: ١ل.‏ 
)٤(‏ التعليقات البازية على شرح الطحاوية؛ ۲/ .٠٠١۸‏ 


يه فضل العلم والعلماء 

الأمر الأول: إما أن الخبر لم يبلغهم فجهلوه؛ أو بلغهم من وجه 
غير صحيح. 

الأمر الثاني: أن بعضهم قد لا يفهم أن هذه المسألة غير دالة 
على هذه الجزئية المُعيّنة» وأن لَدَيْه أدلة أخرى تُخرج هذه المسألة 
عن داخل النص. 

الأمر الثالث: أن يظنء أو يعتقد أنه منسوخ)» وأن ما لعفا 
النص جاء ما ينسخه. 

وقد بسط القول فى هذا: أبو العباس ابن تيمية يختة» بسط هذه 
الأعذارء ا وبيّن ما للسلف في ذلك في كتابه «رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام»» وبيّن أعذار العلماء فيما قد يغلط فيه 
بعضهم» وأن كل عالم يفوته شيء» وليس كل عالم يُحصي ما 
جاءت به السنة» وما جاء به الكتاب من المعنى» بل يفوته بعض 
الشيء» وهكذا قد يغلط في الفهم» ويعتقد أن بعض الأحكام 
ا و ا کم الان و ا 

٤-وقال‏ شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في العقيدة الواسطية؛ بعد 
أن ذكر جملة من اعتقاد أهل السنة والجماعة وأخلاقهم: 
«... ومنهم أعلام الهُدىء ومصابيح الجى» أولي المناقب المأثورة: 
والفضائل المذكورة» وفيهم الأبدال» وفيهم أئمة الدين» الذين أجمع 


(E 


.١٠١١-١١٠١۹/۲ التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


فضل العلم والعلماء aD‏ 
المسلمون على هدايتهم . 00 

ه- قال الإمام عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز صا تعليقاً على كلام 
شيخ الإسلام هذا: «... هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف عن أهل 
السنة والجماعة كلماتٌ عظيمة تُكتب بماء الذهبء ينبغي على كل 
مؤمن أن يعتقدهاء وأن يستقيم عليهاء وأن يسير عليها؛ لآنها هي 
قول أهل السنة والجماعة؛ ولأن القرآن العظيم» والسنة المطهرة» قد 
دلا على ذلك ... إلى أن قال :: «وفيهم أثمة الهُدَىء والعلم الذين 
استقاموا على الدين» وتقيّدوا بالشرع»› كلهم داخلون في أهل السنة 
والجماعة» وفيهم الأبدال؛ وهم الذوة دك عدي شا الأيدال؛ 
يعني : : العلماء الذين يخلف بعضهم بعضاء وينوب بعضهم عن 
بعض» كلما هلك عالم جاء بعده عالم» حتى يرث الله الأرض ومن 
aS‏ 

*-و عن أبي عة الْخَْلَاني 4 قال: سمغت التي 4 يَقُولُ 
ل E‏ 

ل 
القبلتينء: مَعَ رَسُولٍ الله يد قال: وون يدرك" 


. ٠١٤ص العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بشرح العلامة ابن باز‎ )١( 

(؟) شرح الإمام ابن باز للعقيدة الواسطية ص 2١55-١550‏ وانظر: توضيح مقاصد العقيدة 
الواسطية للبراك ص٠‏ : .١‏ 

(۳) أحمد ۹ 55" برقم 21717417 وابن ماجه رقم ۸ وابن حبان 7 من حديث أبي عنبة 
الخولاني وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .۲٤٤١‏ 


60 فضل العلم والعلماء 
يرال الله يَمْرس في هَذَا الڏين عَرْسًا يَسْتَملهُمْ في طايه 

۸-قال الإمام النووي ضلنه: «قال الْإِمَامُ E‏ اقام بن 

م كر :: اعْلَمْ يا أي هبي اللهُوَإيَاكَلِمرْضَاتِ وَجعَلَنَا ِمَنْ 

e‏ أذ لوم الفلماف ا وعَادة الله في 
هَنْكِ أشتار منتقصيهخ مَعْلُومَةٌ وَأ مَنْ أَطْلَّقٌ لِسَائَهُ في العْلَمَاء 
بالدلّبء بَلَاه الله قَبِلَ مَوْتِهِ مؤت الْقَلْبِء «ِفَلِيَحْدَرٍ الّذِينَ يُخَالِمُونَ 
عَنْ أمرو أن تُصِيبَهُمْ فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» 

1- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يختته: في الصارم المسلول على 
شاتم الرسول: «ومن الكلام السائر: لحوم العلماء مسمومة» فكيف 
بلحوم الأنبياء عليهم السلام؟». 

-٠‏ وقال سهل بن عبد الله التستري كختة: «لا يزال الناس بخير ما 
عظّموا السلطان والعلماء» فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم 
وأخراهم, وإن استخفوا بهذين أفسد دنياهم وآخراهم»“ 
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)١(‏ ابن ماجه» المقدم» باب اتباع سنة رسول الله #5 برقم ۸» وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ برقم .۲٤٤١‏ 

(۲) سورة النورء الآية: .٦۳‏ 

(*) المجموع للإمام النووي» ٠٠٤ /١‏ وانظر: شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد 
البدر» .077/١‏ 

.١56 /١ الصارم المسلولء لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )٤( 

(0) تفسير القرطبي؛ 1517/0. 


12 اك الكتاخ__ DD‏ 

الخامس عشر: صقات علماء أهل المئنّة: 

-١‏ علماء أهل السنة هم رؤوس أهل السنة والجماعة: وهم من 
كان على مثل ما كان عليه النبي #5 وأصحابه» وهم المتمسّكون 
بسنة النبي #» وهم الصحابة» والتابعون» وأئمة الهدى المُتَّبعون 
لَهُمء وهم الذين استقاموا على الايّباع وابتعدوا عن الابتداع في أي 
مكان وفي آي زمان» وهم باقون منصورون إلى يوم القيامة و 
وسمُوا بذلك لانتسابهم لسنة النبي يه واجتماعهم على الأخذ بها: 
ظاهرًا وباطئاء فى القول» والعملء والاعتقاد» فعن عوف بن مالك 

له قال: قال رسول الله 46: «افترقت اليهودذ على إحدى وسبعين 
فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار» وافترقتٍ النصارى على 
لنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة في 
الجنة» والذي نفش محمد بيده لَتَفتَرِفَنَ نّ أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار» »> قيل يا رسول الله 
من هم؟ قال: «الجماعة)) وفي رواية الترمذي عن عبد الله بن 
عمرو جض: قالوا: ومن هي يا رسول الله» قال: «ما أنا عليه 
وأصحابي )1 


)١(‏ انظر: مباحث في عقيدة آهل السنة والجماعة؛ للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل» 
ص١4-1١1.‏ 

(۲) انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية» للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ص 2٠١‏ 
وشرح العقيدة الواسطية» للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص١٠.‏ 

)۳( أخر جه ابن ماجه بلفظه. في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» برقم 44۲ وأبو داود» 
كتاب السنة» باب شرح السنة» برقم 5 ؛ وابن ۹ عاصم» في كتاب السنة» 257/١‏ 
برقم ۳ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ."٦٤/۲‏ 

.5514١ أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» برقم‎ )٤( 


ھک ربو 


- العلماء هم أئمة الفرقة الناجية: أي : الناجية من النار؛لأن 
0 يِدُ استثناها عندما ذكر الفرق»وقال : «كُلّها في النار إلا واحدة»» 
أي : ت في الغا 


CRR ۴‏ 0 
طاهروق عام وغ ا ة بن شعبة ي ذه نحوه' و 
ثوبان هه قال: قال رسول الله 45: «لا دال طاضة شن اني ظاهرين 


على الحق لا يضرهم من خذلهم» حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»› 
وعن جابر بن عبد الله ذه نحوه''. 


4- علماء أهل السنة هم أئمة المعتصمين المتمسكين بكتاب الله 
وسنة رسوله #5 وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار؛ ولهذا قال فيهم النبى #: «ما أنا عليه وأصحابی)"ء ائ 


.١١ص انظر: من أصول آهل السنة والجماعة» للعلامة صالح بن فوزان الفوزان»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب: حدثنا محمد بن المثنى؛ برقم 2574١‏ ومسلم 
بلفظه» فى كتاب الإمارة» باب قوله #: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم» برقم ۱۰۳۷. 1 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب: حدثنا محمد بن المثنى» برقم »٠٠٤١‏ ومسلم 
في كتاب الإمارة» باب قوله 4: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خالفهم» برقم .١197١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله عَل: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خالفهم» برقم 1 . 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب قوله كيةِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم» برقم ۱۹۲۳. 

(5) سنن الترمذي» برقم 2554١‏ وتقدم تخريجه. 


فضل العلم والعلماء يه 
هم من كان على مثلٍ ما آنا عليه وأصحابي. 

6 ب ل و ARO‏ 
يعملون» قال يوب السختيّاني كان #: إن من سعادة الحدَتق“ 
والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة»» وقال e‏ 
عياض كته: «إن لله عبادًا بُحيي بهم العباد والبلاد وهم أصحاب 
الشنة توه كان عا .ها بية | جره مورهئلة كان عن لحرت ال 

5 لحان مي سه رك لد ان 
لأهواء لم يتعصب لشيء مها" ارات كانه : *: أن أل 
الحق والاغدال : 

۷- علماء آهل السنة هم رؤساء الغرباء إذا فسد الناس» فعن أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله 385: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما 
بدأ غريبّاء فطوبى للغرباء)› وفي رواية عن الإمام أحمد ينه عن 
عبد الله بن مسعود طن فيل: ومن الغرباء؟ قال: «الْشُرّاء* من 


.7"01/١»ثدح« الحَدّث:الشاب.النهاية في غريب الحديث والأثرءباب الحاء مع الدال»مادة:‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء لللالكائي» 2500/١‏ برقم .٠١‏ 

(*) المرجع السابق» 277/١‏ برقم 25١‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم» .٠٠٤/۸‏ 

.017 برقم‎ 271١/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ لللالكائي‎ )٤( 

(5) انظر: فتاوى ابن تيمية» 594-754/9". 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب بیان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًاء برقم .١5‏ 

(۷) النرّاع: هو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته: أي بَعْدَ وغاب» والمعنى: طوبى 
للمهاجرين الذين هجروا أوطانهم في الله تعالى. النهاية لابن الأثير» .5١1/0‏ 


ليتس 

القبائل »» وفي رواية عند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن 

العاص #تد. فقيل: ومن الغرباء يا رسول الله» قال: «أنَاش صالحون 

5 ٠ 3 و‎ 05 : 5 ٠ ٠ 

في أناس سوءٍ كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهّم) "2 وفي رواية 

من طريق آخر: «الذين يصلحون إذا فسد الناس»”» فأهل السنة 

الغرباء بين جموع أصحاب البدع والأهواء والفرق. 

۸- علماء أهل السنة هم الذين يحملون العلم» وينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ ولهذا قال 
انق شرن کا «لم يكونوا يسألون عن الإسنادءفلما وقعت الفتنة 
قالوا:سمُوا لنا رجالكم» فيُنظرُ إلى أهل السئّة فيؤخذ حديثهم» وينظر 
إلى آهل البدع فلا يؤخذ حديثهم». 

4- علماء أهل السنة هم أعظم من يحزن الناس لفراقهم؛ ولهذا 
قال أيوب الشختيانى كت: «إنى أخبَرُ بموت الرجل من أهل السنة 
فكأنى أفقد بعض أعضائى»” .وقال: «إن الذين يَتَمَنَوْنَ موت أهل 
الشّنَةِ يريدون أن يُطفؤوا نور الله بأفواههم واللّهُ مُتَمْ نوره ولو كَرِهَ 
الكافذزون»)”". 

)١(‏ أخرجه الدارمي في كتاب الرقاق» باب إن الإسلام نذا راء برقم +2070 وابن ماجه في 
كتاب الفتن» باب بدأ الإسلام غريباً برقم ۳۹۸۸» وأحمد في المسند» 2841/١‏ وأبو 
يعلى في المسند» ۸/ 2848 برقم 4916 . 

(۲) المسندء ۱۷۷/۲ و۲۲۲. 

(۳) مسند الإمام أحمد» .۷۳/٤‏ 

€3 مسلم» في المقدمة» باب الإسناد من الدين» ١6/١‏ . 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛لللالكائي»١/57»برقم‏ ۲۹ءوأبو نعيم في الحلية» .٠/۳‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي» 258/١‏ برقم .٠٠‏ 


فضل العلم والعلماء هيه 

-٠‏ علماء أهل السنة: موت العالم منهم ثُلْمَةَ في الإسلام؛ 
لقول الحسن البصري تتتة: «كَانُوا يَقُولُونَ: مَوْتُ الْعَالِمِ ثُلمَة في 
الإشلام» لا يَسَدّهَا شَيْءٌ مَا اخْتَلَف اللَيلُ وَالنّهَارُ1". 

-١‏ علماء أهل السنة موتهم: قبض للعلم؛ لحديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص نشد قال: قال النبي يه: إن الله لا يَفْبِضُ الْعِلْمَ 
1 زاغا تزه من الناس» أن يفيض العم بض الغلماء حى إذ 
لم يَثْركُ عَالِمَا انَخَذْ الناش روو سا جُهالا فَسَيِلُوا فَأفْتَوا بغَبر عِلْمِ 
ل 
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ا" 


288 برقم‎ 20١ /١ أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد» ص 458» سنن الدارمي»‎ )١( 
وقال عنه محققه حسين أسد: «(إسئاده صحيح » وذكره ابن عبد البر بإسناده عن الطيالسي‎ 
WY في 7 بيان 0 ا 0 6 ادكه 0 البغوي في 2 السنة»‎ 
i CL شی ما اقلق ا‎ 
مرفوعاً عن عائشة بيغا ثم قال: «ومحمد بن عبد الملك حدث عن الزهري»‎ ۷۱ 
وعن ابن المنكدر بأحاديث لم يتابع عليهاء وهذه الأحاديث لا نعلم أحداً رواها غيره بهذا‎ 
الإسناد»» وذكره السيوطي في الجامع الصغيرء وعزاه إلى البزار» عن عائشة» وإلى ابن‎ 
لال عن ابن عمرء وعن جابرء وقال الشيخ الألباني عن الرواية المرفوعة في ضعيف‎ 
برقم: 45 (موضوع).‎ 286١١ الجامع الصغير» ص‎ 

66 أخرجه البخاري» برقم ٠٠٠١‏ ومسلم» برقم 257177 وتقدم تخريجه. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


المبحث الثاني: الله كَل مالك الملك يؤتيه من يشاء 

أولاً: الله مالك الملك وحده لا شريك له» وهو على كل شيء قدير: 

-١‏ قال الله تعالى:قُلٍ اللّهُمْ مَالِكَ الْمْلْكِ تُؤْتي الْمْلْكَ مَنْ تَشَاءْ 
إِنْكَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيز4". 

؟- قال العلامة السعدي يكآنة: «يقول الله لنبيه 5: إقل اللهم 
مالك الملك4 آي: أنت المَلِك المالك لجميع الممالك» فصفة 
الملك المطلق لك» والمملكة كلها علويها وسفليها لك» والتصريف 
والتدبير كله لك» ثم فصل بعض التصاريف التي انفرد الباري تعالى 
بهاء فقال: «تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء)» وفيه 
الإشارة إلى أن الله تعالى سينزع الملك من الأكاسرة والقياصرة» 
ومن تبعهم» ويؤتيه أمة محمد يِه وقد فعل وللّه الحمد» فحصول 
الملك ونزعه تبع لمشيئة الله تعالى» ولا ينافي ذلك ما أجرى الله به 
سنته من الأسباب الكونية والدينية التي هي سبب بقاء الملك؛ 
وحصوله» وسبب زواله» فإنها كلها بمشيئة لله لا يوجد سبب يستقل 
بشىء» بل الأسباب كلها تابعة للقضاء والقدرء ومن الأسباب التى 
ج اله سبباً لحصول الملك: الإيمان» والعمل الصالح» التي ونيا 
اجتماع المسلمين» واتفاقهم» وإعدادهم الآلات التي يقدرون عليهاء 
والصبرء وعدم التنازع؛ قال الله تعالى: (ِوَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ 


.؟١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء مه 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الأزضٍ كما اسْتَخْلَفٌ الّذِينَ مِنْ 
قيلهم4 الآية» فأخبر أن الإيمان والعمل الصالح سبب 
للاستخلاف المذكورء وقال تعالى: لهو الذي أيَدَكَ بِنَضْرهِ 
وَبِالْمُؤْ منِينَ : وات 1 قُلُوبهه4" الآية» وقال تعالى: ِيَاأيهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا ِذَا لقي فة فَائْبُوا وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * 
وَأَطِيعُوا اله وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ریځکم وَاضيرُوا 
إن اله مَعَ الصابرين4 ”» فأخبر أن اتتلاف قلوب المؤمنين» وثباتهم» 
وعدم تنازعهم سبب للنصر على الأعداء» وأنت إذا استقرأت الدول 
الإسلامية» وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين, 
والتفرق الذي أطمع فيهم الأعداءء وجعل بأسهم بينهم» ثم قال 
تعالى: «وتعز من تشاء4 بطاعتك «وتذل من تشاء» بمعصيتك «إنك 
على كل شيء قدير4 لا يمتنع عليك أمر من الأمورء بل الأشياء 
كلها طوع فشتك وقدر تات . 

ثانياً: المُلكُ؛ والإمارة أمانة عظيمةء وحمل ثقيل» ومهمة كبرى: 

-١‏ لا شك أن الولاية مهمة عظيمة وأمانة كبيرة؛ اديت 
عَبِدال حْمَنٍ بن سَمْرَة ظا قَالَ: قال ال 6: «يَا عَبْدَ الوّحْمَنِ بْنَ 
سَمُرَةَ لآ تشأل الإِمَارَة فَإِنْكَ إِنْ أوتيتهًا عَنْ مَشألَة وكِلْتَ لاء 


.٠١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» الآيتان: .٦۳ -٦۲‏ 

(9) سورة الأنفال» الآيتان: -٤٠٥‏ 55. 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص .٠١١‏ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


إن أويكها من غير مشالة أت عليه إا حلفت على يممن. 
ريت غَيْرَهَا حيرا منهاء فَكَفْرْ عَنْ يَمِينكَ وات الذي هُوَ خير 

؟-ولهذه الأهمية العظيمة قال آبو فوشی الأشعرئ ه: وَخَلْتُ 
على الي 4 آنا وَرَجُلانِ من قَؤِيء فقا أَحَدٌ الوَجلَين: يا رشو ل الله 


5 E 
. وَاللَهِ لا نولي عَلَى هَڌا الْعَمَلِ أَحَدًا أله ولا أحَذَا حَرَص عليه‎ 
وقال النبي 4# لأبي ذَرَ ضيه حين قال: اسول الى أل‎ ۳ 


تشتغوأيي؟ قَال: صرب پيد عَلَى منكبيء ثُمْ قَالَ: «يا أبا دن إِنّكَ 
ج ضَعِيفء وَإِنْهَا ان نها يزم القيامة حي " ودام إلا مَل اها 
8 ودی الذي عَلَيْه فيهًا)7", وهذا يؤْكّد وجوب لاع ولاة أمر 
ليد وإعانتهم على هذا الأمر العظيم طاعة لله تعالى؛ لأن 
عليهم حملاً عظيما وأمانة عظيمة. 

ثالثاً: الإمام ns‏ 


1 
که 


lT‏ سَبِعَةٌ بُظاً م الله في 
َوه م لآ ظِلَ إلا ظلّهُ: الإِمَامُ العادلء وَشَاتٌ في عِبَادَةِ رنه 
ورجا e‏ وَرَجُلاَنِ تَحَابًا في اله: ا 
ءا عَلَيْه وَرَجُلُ طَلبْتْهُ امْرَأةٌ دات مَنصب وَجَمَالٍ؛ قَقَالَ: | 
)١(‏ البخاري» كتاب: الإيمان والنذورء باب لا يُوَاخَذُكُمْ الله باللّْو في أَيْمَانكُمْ 4 برقم 25577 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء برقم 7 . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام؛ باب ما يكره من الحرص على الإمارة» برقم 544١/اء‏ 
ومسلم» في كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها » برقم .٠۷۳۳‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة؛ برقم 185765. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء CD‏ 
حاف الله وَرَجُلّ تَصَدَّق» أَخْفّى حى لا تَعلَمَ شمَالّة ما َف يَمِي 
وَرَجُلّ ذَكَرَ الله اليا قَمَاضَتْ عَتِنَاةُ)1". 

« الي قَالَ: قال رَشول الله ي:‎ vt 
اْمفْسطِينَ عند لله على تابر من ثور عَنْ يمين الوخمن قق وكلنا‎ 

يديه يمين الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهم وَأَهْلِيهِمْ وَمَا ولوا 

«- عَنْ عِيَاضٍ بْنِ جمار الْمُجَاشِعِيَ هه في حديثه الطويل؛ 


سچی 
31 2 
٠‏ 


شول اله کل فال 2 الجَنَة FES‏ ذو سَلَطَانٍ مُفيسط 
مُتَصَدّقٌ موف وَرَجُلُ رجيم رَقِيقٌ الْقَلْبِ لکل ذي قَزْبَى ومُشلم» 


1 و ۳ 
وَعَفِيفُ مُتَعَفْفْ ذُو عيًا J‏ . 
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)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل 
المساجدء برق ا رسك تجاه كاف USS EGE‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» بِابُ فَضِيلَة الإمَام الْعَادِلِء وَعْقُوبَةِ الْجَائِِ وَالْحَثٌ عَلَى 
الرَفْقٍ بالرَعِيّةَ وَالنَهْي عَنْ إِدْخَالٍ الْمَشََّةِ عَلَيِهِمْء برقم .)18717(-١4‏ 

(6) أخرجه مسلم في كتاب الجنة؛ وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النارء برقم 25856 ولفظه كاملا: عَنْ عِيَاضٍ بْنِ جمار الْمُجَاشِعِيٍ؛ أن 
رول الله 4# قال ذَاتَ يَوْم في خطبته: ألا إِنَ ري أمرني ان أعبَمكُمْ ما جَهلكم؛ ؛ ما عَلّمَنِي 
يَؤْمِي هدا كل مال نله عَبدًا حلا وَإِنِي حلفت عِبَادِي حتفَاء كلهم وهم أََنْهُم 
الشياطين فَاجتَالتْهُمْ عن دينهم» وَحَوّمَتْ عَلَيهم ما آخلَلْت لَهُم وَآمَرَنهُم أن يُشْرِكُوا بي ما لم 
ثل به شلطَاًاء وَإِنّ اله نظو إلى أل الأزض» فمقتهم عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهم إلا بايا من أل 
التاب» وَقَالَ: نما بعك لأبتليك وأبتلي بكء وَآنرَلْت عَلَيك كتابا لا يَفْسِلَّة الْمَاكُ تفر 
تايا ويفظًان وَإِنّ اله أَمَرني أن أحَرَقَ فُرنِشَا فَقُلْتُ: رټ إِذًا يْلَهُوا رسي فَيَدَعُوهُ خُبرَة 
قَالَ: اسْتَخْرِجهمْ كما اشكخرجوك وَاغْرْهع غر وَأَْق فَسَْئقِقَ عَليِكَ وَانِعَتْ جَيشًا نَع 
حَمْسَة مله وَقَاتِلُ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَء قَالَ: وَأهل الْجَنَة ثَلَانَة َه ُو شَلْطَانٍ مُقسط 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


رابعاً: الملك والأمير والوالي مسؤول عن رعيته أمام الله يد: 

-١‏ عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ضف قال: E.‏ سول الله ل يعو 
کُم راع اع وَكُلَكُمْ مؤول عَنْ ريت ا 0 
رَعيته» الول دل ا هله وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّته» وَالمَزأةُ رَاعِيةٌ 
0 بیت زَوْجِهًا وَمشؤُولةٌ عن رَعِبتَاء والخادم واع في ا 

وول عن رَعِيّته» قال : - وكيك أن قَذ قَالَ - «والوجُل راع في 
0 أبيه و مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيتَه وَكُلْكُمْ دَاع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعيته)". 

؟- وعن عائشة غا قالت: ل 
ی هدا «اللَهُمَ» مَنْ وَلِي ٠‏ من أمر متي شَيعًا می 
عَلَيْهه وَمَنْ غ ولي من مر أَمْتِي سيا فَرَفقَ بهمء فَارْفقُ بها" 

۳- وعن معقل بن يسار #5 قال: سمغت رَسْولَ الله يَقُول: 
«مَا من ع عَبِدٍ يَسْتَرْعِيه اله رَعِيْة يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ عاش لِرَعِيتِه 


o04 اس مداه‎ 
ww 


2 = مُتَصَدّقٌ مُوَفُقّ» وَرَجْلُ رَحِيمٌ رَقِيقٌ لقب لكل ذي قُزْبَى ومُشلم» وَعَفِيفٌُ متَعَفَفُ ڏو عِيَالٍ 
قَالَّ: وََهلُ الَا حَمسة: الصيف الّذِي لا بر لَه الذي هُم فيكم با لا فود ألا ولا 
مالا وَالخَائِنْ الَذِي لا يَخْفَى لَه طَمغء وإ دَق إلا اه ورَجُل لا يضبح وَلَا يفي إلا 
وَهُوَّ يُخَادِعْكَ عَنْ أُهْلِك وَمَالِكَ» ١‏ ) «وَذَكَرَ) الْبُخْلَ أو الْكَذِتَ وَالسَّنْظِيُْ الْقَخُاش». 

(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب الجمعة في القرى والمدنء برقم ۸۹۳» ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائرء والحث على الرفق بالرعية 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم» برقم .١18179‏ 

(۲) مسلم في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق 
بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم» برقم .۱۸١۸‏ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء مه 
1 حَرَّمَ اله عَلَيْهِ الْجِنَّة)1". 

4- ولفظ البخاري عن معقل بن يسار #ه قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
يد يقول: «مَا مِنْ وال يَلِي رَعِيّة مِنَ المُسْلِمِينَ» فَيَمُوتُ وَهْوَ عاش 
لهم إلا حَرَّمَ الله عليه الجنة)”". | 

ه- وفي لفظ للبخاري E‏ 
0 «مَا مِنْ عَبْدِ اسْتَرْعَاهُ الله 
5 عئة عِيّةء فلم يَحْطْهَا بنَصِيحَة لال جذ ئة الجَنة)2©. 

ك- وي السام مني امي ید ین ریو دیز 
قي ي العؤب لع عاك به صيغث زشول لله ق يثول: قا من آمبر لي 
3 مامشلا ثم لا يَجْهَدُ لهي وَيَنْصَحْء إلا لم يذل مَعَهُم الجن 

خامساً: وجوب السمع والطاعة بالمعروف في طاعة اللّه لولاة الأمر: 

من العلماءء والملوك» والولاة والآمرا*“: طاعة ولاة أمر 
المسلمين واجبة فى المعروف؛ لأدلة كثيرة منها: 

اال ا ا ا انها ال ا أطتهوا اف و اطيقوا انول 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» برقم .٠٤١‏ 
66 أخرجه البخاري» برقم .۷٠١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» برقم ."١65١‏ 
3 أخرجه البخاري» برقم ."١6١‏ 


)١(‏ انظر:تفسير الإمام ابن جرير الطبري»۹۷/۸٤»وتفسير‏ القرطبي:9/١17»وتفسير‏ ابن كثيرء 
0١‏ :ءوفتاوى ابن تيمية»١١/551»و0/58/ءوالضوء‏ المنير على التفسیر۲/۲۰٤۱-۲۳١٠٠۲.‏ 


ر الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 
وأولي ام منم ِن تا زغم في شيء قدو إلى اه والڙشول إن 
کشم د تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ حير وَأَحْسَنُ غ تويلا ). 

۲ -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5 خان : «فطاعة الله ورسوله واجبة 
على كل أحد» وطاعة ولاة الأمور واجبة؛ لأمر الله بطاعتهم 
أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله ومن كان لا 
يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن 
منعوه عصاهم: فما له في الآخرة من خلاق)”" 

“-عن أبي هريرة ذه عن النبي # قال: «من أطاعني فقد أطاع 
الله» ومن عصاني فقد عصى الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني؛ 
ومن عصى أميري فقد عصاني 7" 

- وعنه کل قال: قال رسول الله #: «عليك السَمعْ والطّاعة في 
شرك ويرك ومنش طك ومَكرهه ك”ء 


.09 سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) فتاوى ابن تيمية» 217-١17/5‏ وانظر خلاصة ما قاله رحمه الله في طاعة ولاة الأمر 
والإحالة على ذلك في الفتاوى له» .٠۷١/۳۷‏ 

(*) البخاري» كتاب الأحكام:باب قول الله تعالى:( أَطِيعُوا اله َأطِيعُوا الوَسُولَ) » برقم 11؛ ومسل 
كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية؛ برقم 1870. 

)٤(‏ «في عُسرك ويسرك » قال العلماء: تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس 
وغيره مما ليس بمعصية؛ فإن كانت المعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به :8 في 
الأحاديث الباقية» فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة 
تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» شرح الإمام النووي» .555-450/١7‏ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 
ع 
و 


أثرة“ عليك)1". 


ه-وعن أبى ذر ذه قال: «إن خليلى أوصانى أن أسمع وأطيع 
وإن كان عبداً مجدع الأطراف/" 


5-وعن أم الحصين غا قالت سمعت النبي #5 يخطب في 
حجة الوداع وهو يقول: «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب 
الله فاسمعوا له وأطيعوا». 

۷-وعن عبد الله بن عمر شغد عن النبى بي أنه قال: «على المرء 
المسلم السمع والطاعة فيما أحبٌ وكره» إلا أن يُؤمر بمعصية» فإن 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة“ 


۸- کک أن الي 4# بَعَتَ شنا 


7 ر 
حتشاء وام عله روخلا 
5 واشر ج 0 


7 - 
3 e 5006 


ف دارا و قال اذخ لر ها فارادرا أن E‏ وفال دون | نجنا 


)١(‏ «وأثرة عليك» والمعنى: الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم؛ أي: اسمعوا وأطيعوا 
وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. شرح النووي» ؟7١/470-‏ 
57» وقال النووي رحمه الله تعالى: «وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في 
جميع الأحوال» وسببها اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في 
دينهم ودنياهم)» شرح النووي» .555-479/١١‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله وتحريمها في 
المعصية» برقم 16175. 

(۳) مسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » برقم .٠۸۳۷‏ 

.٠۸۳۸ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » برقم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» برقم 
14 :؛ ومسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » برقم .١474‏ 


CP‏ الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 
را مِنْهَاء فَذَكَرُوا لِلنّبِيٍ #6 فَمَالَ لِلَّذِينَ ا «لؤ 
لّوا لغ يزالوا فيها إلى ؤم القيامة». وَقَالَ لِلْآحَرِينَ: «لآ طاعَة 
في مَعْصِيَة) إِنّمَا الطاعة في المغؤوف1". 

۹ -وعَن جتادة نن أبي ميد قال: دَحَلْنَا عَلَى عْبَادَةَ بن الصَّامِتِ 
د وَهُوَ مريض» 5 ُلْنَا: أضلَحَك اله حَدّثْ بِحَدِيتِ يَتْفَعْكَ الله به 
سَمِعْتَهُ من لبي كل" قَالَ: دَعَانًا الي #5 فبَايَعْنَاهُ فال ليا E‏ 


4 


عَلَيْمَا: أنْ بايعا عَلَى المع وَالطَاعَةء في مَنْشَطِن م ڙهتاء 


2 


ق 
إل 


0 


ل لل أن تَرَؤا 


كُفْرًا د يَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَ اله فيه بُرْهَانَ)9". 

-٠‏ وفي لفظ آخر لمسلم عن عُبَادَةَ بن الصامت خف قَالَ: 
«بَايَعْنَا ر شول الله # عَلَى المع وَالطَاعَةٍ في الْْشر وَالْهُشْرِء 
وَالْمَنْشَط وَالْمَكْرَ وَعَلَى أثرَةٍ عَلَينَاه وَعَلَى أَنْ لا ازع الأمر أَهْلَهُ 
وَعَلَى أن نَقُولَ بِالْحَقّ نما كنا لا نَخَافُ في الله لَومَة لم2 . 

1- وعن عبد الله بن مسعود 5 ظ يه قال:قال رسول الله 55: «إنها 
ستكون بعدي أثرة وأمورٌ تنكرونها» قالوا:يا رسول الله كيف تأمر 
من أدرك منّا ذلك؟ قال: «تُؤدّون الحق الذي عليكم»وتسألون الله 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» برقم 

۷ ومسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » برقم .184٠‏ 


هه أخرجه البخاري» كتاب: الفتن» باب (سترون بعدي أموراً تتكرونها»» برقم ۷*0“ 
ومسلم» كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم /۱۷١۹‏ 47. 


(۳) وفي رواية لمسلم «..وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم). مسلم» برقم 1704. 


1 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 
الذي لكم». 
۲ وعن عبد اله بن عمرو بن العاص نتف في حديثه الطويل 
«... إِنَّهُ َم يَكْنْ َب قَبلِي إلا گان حه َم عليه أن يدل أمه على 
5 وَيُنْلْ ينذِرَهُم شر مَا يَعلَمه لَهُمْ؛ وإ أمتَكُم هَذِهِ جل 
افيا ف أله ريصيب آجزها بلا وأكوز تلكزوتهاء وتجي؛ فنا 
رق بَْضَها بغضاء و تجيء الْفِثْنَهُ فبَقُولَ الْمُؤْمِنُ: هَذِه مُهلِكتِي» ثم 
نشف و5 تَجيء الْفِثتَ د فة ول الغؤمة: هَذِهِ هَذِه فَمَنْ أَحَبٌ أن يُرَخْرَحَ 
حن الاي محل اة فب موئ خو يوبن بال ايوم الآخرء 
لأت إلى الاس الذي يجت آذ يُؤتى إِلَبِهِء وَمَن باع م إِمَامًا فَأعْطَاه 
صَفْفَة يده وَتَمَوَةَ قله فَلْيْطِغْة إِنِ اشكطاع» فَإِنْ جَاءَ آحَز بَازعُة 


8] 


فَاضْرِبُوا عق الآحر»“ 

ll وعن حذيفة بْنِ اليَمَانِ ج ده فلت يا رشول الله‎ -١ 
َجَاء اله بحر فَنَحْنْ فيه فی هل ِن وا هذا لیر قو قَالَ: «تَعَن»»‎ 
قُلْتُ: هَل وَرَاءَ ذَّلِكَ الشرَ + حَيِد؟ قَال: «نَعَمْ»؛ قُلْتُ: هل وَرَاءَ ذلك‎ 
کرد شري ا‎ TT ا ؟ قَالَ:‎ 
يَهْتَدُونَ پهڌاي» وَلَا يَسَدَنُونَ نبي وَسَيَقُومْ فيه رجَال فَلُوبُهُم‎ 
أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ برقم *850: ومسلم»‎ )١( 


كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم .٠۸٤١‏ 
)۳( أخرجه مسلم» كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول › برقم Af‏ 


GS‏ الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 
e‏ © قال: قَلْت: E‏ 

شول الل إن أذْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: , اتَسْمَُ نَسْمَعْ وَتْطِيعْ للأمير وَإِنْ ضربَ 
a‏ خد مالك قاش شمغ وَأَطِعْ ". 

4- وعن حذيفة ه قال: «كان الناس يسألون رسول الله صل 
عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول 
الله اقا كنا و باجا al ao‏ 
ا «نعم» قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: 
«نعم وفيه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يستنون بغير سنتي 
ويهتدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكر» فقلت: هل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال: «نعم دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها 
قذفوه فيها» فقلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: «نعم» قوم من 
جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا» قلت: يا رسول الله» فما ترى إن أدركني 
ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» فقلت: لاضن كن 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض 
على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك». 


)١(‏ قوله: «قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس»: قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 
على صحاح الآثارء ١‏ : «قوله في حديث الأئمة المضلين: قلوب الشيطان في جثمان 
انم افي جثمان البشر» أي: في أشخاصهاء وأجسامهاء والمعنى سواء». 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
وفي كل حال» برقم /1١851‏ 07. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري» في كتاب الفتن؛ باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؛ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء CC‏ 

٠-وعن‏ العرباض بن سارية #* قال: وعظنا رسول الله يل موعظة 
وَجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنها 
موعظة مودّع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن 
تأمّر عليكم عبدٌ؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضو عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومُحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة1". 

5 -وقال ابن رجب يتختلة: «أما السمع والطاعة لولاة أمور 
المسلمين» ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم مصالح العباد في 
معايشهم» وبها يستعينون على إظهار دينهم» وطاعة ربهم)"". 

7 -وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يختنه: «وقد استفاض وتقرر في 
غير هذا الموضع ما قد أمر به وَل من طاعة الأمراء في غير معصية 
لله ومناصحتهم» والصبر عليهم في حكمهم» وقسمهم» والغزو 
معهم» والصلاة خلفهم» ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا 
يقوم بها إلا هم؛ فإنه من باب التعاون على البر والتقوى» وما نهى عنه 


= برقم 27084 ومسلمء في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» برقم /18141. 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة» برقم 44701 والترمذي في كتاب 
العلم» باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» برقم 257175 وابن ماجه في المقدمة» باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين» برقم »64١‏ وقال أبو عيسى: ((هذا حديث حسن صحيح ))» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 5049. 

(؟) جامع العلوم والحكم؛ دك 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 
من تصديقهم بكذبهم» وإعانتهم على ظلمهم» وطاعتهم في معصية 
الله ونحو ذلك» مما هو من باب التعاون على الإثم والعدوان»”" 

-وقال الإمام الطحاوي صتنة: «ونرى الا ا واا 
وال ويفا غاا 

۹-وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز خته: «قال الله تعالى: 
َوَاغْتَصِمُوا بحل الله جَمِيعًا ولا د تفَوَفُوا””؛ وقال تعالى: دولا 
تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَمرَفُوا واختلفُوا من بغ ما جام الات وَأولَيك 
لهم عَذَابُ عَظيم4“ » وقال تعالى: ِن الذِينَ رفوا ديهم وَكَانُوا 
شيعا لشت مِنْهُمْ في شَيْءِ إِنّما أمزهم إلى ال ثم بهم بما كَانوا 
يَفْعَلُونَ4”» وقال تعالى: ولا يزاون مُخْتَلِفِينَ * إلا مَنْ رَجِمَ 
رَبُك4' فجعل آهل الل سك برا ذه وقال تعالى: 
لِك بان اله ئرل الْكِتَابٍ بالْحَق وَإِنَّ الَذِينَ اختَلَمُوا في الْكِتَابٍ لَفِي 
شِقَاةٍ ق بعیدي" »۵ 


(۱) فتاوى شيخ الإسلام» ۲۱-۲۰/۲۵. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية وعليها التعليقات البازية» .٠١۲۲/۲‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 

.٠٠٠ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

.169 سورة الأنعام» الآية:‎ )٥( 

(5) سورة هود الآيتان: .١١9-1١11١+‏ 

(۷) البقرة» الآية: .٠١١‏ 

(۸) شرح العقيدة الطحاوية وعليها التعليقات البازية» ١/17؟؟١.‏ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء a‏ 

٠-وقال‏ سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز يكتنه: «والمقصود من 
هذا أن الواجب هو التمسك بالحق» والاجتماع على الحق» 
والتعاون على البر والتقوى» وترك الخلاف والنزاع» والخروج على 
ولاة الأمورء فإن الله جل وعلا أمر الناس بأن يعتصموا بحبله 
جميعاء قال الله ككَ: (واغتص موا بحل اله جَمِيعًا وَلَا تَقَوَقُوا4", 
وقال كك: ِد الَّذِينَ رفوا ديهم وَكَانُوا شيعا لست مِنْهُمْ في 
شيءٍ4 فالواجب هو الاجتماع على الحق» والتعاون على البر 
والتقوى» وعلاج الأمور التي توجب الاختلاف والشقاق بالحكمة: 
على ضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وعدم منع 
يل من طاعة» بل يجب على الجميع أن يكونوا منقادين لما جاء به 
الشرع» متمسكين به» متعاونين عليه» متعاونين ضد خلافه» مطيعين 
لولاة أمرهم في المعروفء تاركين للشقاق والخلاف الذي يفضي 
إلى النزاع والانقسام» حتى يكون الحق بينهم ظاهرأء وحتى تختفي 
اا :التي حرمها الله ككَ؛ ولهذا قال [الإمام الطحاوي صا]: 
«نرى الجماعة حقا وصوابا»» فالجماعة حق وصواب» يجب 
التمسك بالجماعة» والحذر من أسباب الشقاق والخلاف الذي يضر 
الجميع» ولا يفيد إلا الأعداء»”. 


(۲) سورة الأنعام» الآية: 169. 
(۳) التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية .٠١۲۳-٠۱۲۲۲/۲‏ 


® الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 

سادساً: لا تشترط الطاعة بأن يكون الإمام إماماً عاماً للمسلمين: 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين ختة: «ولا يشترط أن يكون 
اا غا ا لآ الاناكة العافينة لكيه و 
متطاولة» والنبي #5 قال: «اسمعوا وأطيعوا ولو تأمّر عليكم عبد 
حبشي6"» فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام, 
وصار قوله نافذاء وأمره مطاعاء ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان ذه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق» فابن الزبير في الحجازء 
وابن مروان في الشام» والمختار بن عبيد وغيره في العراق» فتفرقت 
الآمة» ومازال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على 
ناحيتهم؛ وإن لم تكن له الخلافة العامة وبهذا نعرف ضلال ناشئة 
نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد» نسأل الله 
العافية» ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس 
قائد يقودهم؟ أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا 
ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية؛ لآن عمل المسلمين 
من أزمنة متطاولة: على أن من استولى على ناحية من النواحي 
العلماء مثل صاحب سبل السلام» وقال: إن هذا لا يمكن الآن 
تحقيقه؛ ولأن الناس لو تَمرَّدُوا في هذا الحال على الإمام لحصل 
الخلل الكبير على الإسلام» إذ إن العدو سوف يقاتل ويتقدم إذا لم 


.591 أخرجه البخاري» في كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» برقم‎ )١( 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء م 


يجد من يقاومه, ويدافعه)7"'. 


سابعاً: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده: 

-١‏ من طاعة ولي الأمر عدم الجهاد إلا بإذنه؛ لحديث عبد الله بن 
عمر ميغد قال: جاء رجل إلى النبى #5 يستأذنه فى الجهاد فقال: 
«أحى والداك»؟ قال: نعم قال: «ففيهما فجاهد» '. 

؟- ولحديث أبي هريرة ه عن النبي ب قال: «إنما الإمام جُنَّة 
يُقاتل من ورائه» ويُتَّهَى به» فان أمر بتقوى الله کک وعدل كان له 
بذلك أجرء وإن أمر بغيره كان عليه ك1 . 

*- ومما يُْسّر ذلك قول الإمام ابن قدامة كنا تعالى: «وأمر الجهاد 
موكول ا الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك». 

5- وقال الإمام الخرقي ننه : «وواجب على الناس إذا جاء العدو 
أن ينفروا: المقل منهم والمُكثر» ولا يخرجون إلى العدوّ إلا بإذن 
الأمير» إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبَهُ - آي شره وأذاه - فلا 
يُفكنهم أن يستأذنوه»". 

.٠١/۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 
البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الجهاد بإذن الأبوين» برقم رق ومسلم» كتاب‎ (۳) 

البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين» وأنهما أحق به برقم .٠٠٤۹‏ 

)۳( أخرجه مسلم؛ في كتاب الإمارة» باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه أو يتقى به» 

.۱۸٤١ برقم‎ 


.٠١/١١ المغنى لابن قدامة»‎ )٤( 
Y/Y مختصر الخرقي المطبوع مع المغني»‎ )0( 


e‏ الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 

ه8- وقال الإمام ابن قلامة يانه : : «فإذا ثبت هذا فإنهم للا پخرجون 
إلا بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه» وهو أعلم بكثرة ة العدو 
وقلّتهم» ومکامن العدوء وکیدهم» فينبغي أن يُرجع ا رأيه؛ E6‏ 
أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استتذانه؛ لمفاجأة عدوهم لهم فلا 
لتعيّن الفساد في تركهم» ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي 
ا" فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجاً من المدينة تبعهم فقاتلهم 
من غير إذن» فمدحه النبى كله بقوله": «وخير رجّالتنا سلمة» فأعطاه 
النبي # سهمين: سهم الفارس وسهم الراجل”". 

5- وذكر الإمام الخرقي وابن قدامة أيضاً أنه لا يجوز حتى الخروج 

من العسكر إلا بإذن الأمير ولا يحدث حدثا إلا بإذنه؛ لقول الله 
تعالى: اما امُؤْمِنُونَ الزيق آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ َإِذا كَانُوا مَعَهُ عَلَى 
مر جَامع لم يَذْهَبُوا حَتَى يَستَدنُوه | إن الّْذِينَ يشكاذنونَك ولىك الّذِينَ 
يؤْممُونَ الله ورشوله قدا اسَأدُوكَ لِِغضٍ شَأْنِهمْ فَأَذَن من شِعْتَ 
مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهم الله إِنَ الله عَمُورٌ رجيةي”؛ ولأن الأمير أعرف 
کک e‏ ا . ومله حديث أبي ذر ظ: إنه 
(۲) المغني لابن قدامة» .۳٤-۳۳/۱۳‏ 
)۳( أخرجه مسلم» في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد وغيرهاء برقم .۱۸٠۷‏ 


.٠۳۷/١١۳ المغنى لابن قدامة»‎ )٤( 
سورة النورء الآية: ؟5.‎ )4( 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء مه 
بحال العدو» ومکامنهم» ومواضعهم؛ وقربهم» وبعدهم فإذا جر 
خارج بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كمينا للعدو فيأخذه...)”". 

۷ ولما تقدم لا يجوز لأحد من أفراد رعية الإمام المسلم - وإن 
كان عاصياً - أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذنه على حسب ما تقدم. 
قال الإمام الخرقي خلنه: «ويُغزى مع كل بر وفاجر»» قال ابن قدامة: 
يعني مع كل إمام»”". 

۸- ولا يجوز لأحد من رعية الإمام أن يدعو الناس إلى الجهاد 
بدون إذن الإمام؛ لما في ذلك من المفاسدء والأضرارء ومخالفة 
إمام المسلمين الذي أمرنا الله بطاعته» وعلى كل مسلم أن يسأل أهل 
العلم إن لم يعلم. 

8- ولهذا قال شيخ الإسلام خم تيمية اه : «والواجب أن يُعتبر 
في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح» في الباطن الذين لهم 
خبرة بما عليه أهل الدنياء فأما أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر 
في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم؛ ولا برأي أهل الدين الذين لا 
خبرة لهم فى الدنيا»””". 

-٠‏ وممايؤكد أهمية السمع والطاعة ما حصل للصحابة مع 
رسول الله #5 في صلح الحديبية حينما اشتد عليهم الكرب بمنعهم 
)١(‏ المغني لابن قدامة» .88/١7‏ 


(۲) المرجع السابق» .١5/١*‏ 
(۳) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص9 4 54. 


iS‏ الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 
من العمرة» وما رأوا من غضاضة على المسلمين في الظاهرء 
ولكنهم امتثلوا أمر رسول الله ب فكان ذلك فتحاً قريباًء وخلاصة 
ذلك أن سهيل بن عمرو قال للنبي #5 حينما كتب: بسم الله الرحمن 
الرحيم: أكتب باسمك اللهم» فوافق معه النبي #5 على ذلك» ولم 
يوافق سهيل على كتب محمد رسول الله» فتنازل النبي # وأمر أن 
يكتب محمد بن عبد الله ومنع سهيل في الصلح أن تكون العمرة 
في هذا العام» وإنما في العام المقبل» وفي الصلح أن من أسلم من 
المشتزكين بره المسلم ونه ومن جاءمن الان إلى اللمقدر كين 
لا يْردُ وأول من مذ عليه الشرط أبو جندل بن سهيل بن عمرو» 
كه ]لبس ا وده عيذ زرو طبن رووص ل ويه الما لذنك 
حتى قال عمر 4ه للنبى 35: المت کي الله قا قال: «بلى » قال: 
الا على الخ وعددُّنا على الباطل؟ قال: «بلی»» قال: فلم نعطي 
الا في دينها إذا؟ قال: «إني رسول الله ولست أعصيه وهو 
ناصري » قال عمر: فَعَمِلْْتُ لذلك أعمالاً فلما فرغ الكتاب أمر 
النبي #5 الناس أن ينحروا ويحلقوا فلم يفعلواء فدخل على أم سلمة 
غا فشكا ذلك فقالت: انحر واحلق فخرج فنحر» وحلق» فنحر 
الناس وحلقوا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا”". 

-١‏ فحصل بهذا الصلح من المصالح ما الله به عليم» ونزلت 


«TVTI متفق عليه: أخرجه البخاري» في كتاب الشروط› باب الشروط في الجهادء برقم‎ )١( 
.1١1785 ومسلم» في كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية» برقم‎ »7 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 
سورة الفتح» ودخل فى السنة السادسة والسابعة فى الإسلام مثل ما 
كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثرء ثم دخل الناس في دين الله 
أفواجاً بعد الفتح في السنة الثامنة. 

5- وهذا ببركة طاعة الله ورسوله؛ ولهذا قال سهيل بن حنيف ذله: 
لرددته»» وهذا يدل على مكانة الصحابة #: وتحكيمهم رسول الله 
يله فحصل لهم من الفتح والنصر ما حصل ولله الحمد والمنة. 

ثامناً: تحريم الخروج على الإمام المسلم: 

١-قال‏ الإمام الطحاوي يخة: «ولا نرى السيف على أحد من أمة 
محمد 5 إلا من وجب عليه السيف». 

؟-وقال الإمام الطحاوي تة أيضاً: «... ولا نرى الخروج على 
أكمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم› ولا ننزع يدا من 
وندعو لهم بالصلاح والمعافاة...)”". 

*- وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز كانه تعليقاً على كلام 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» في كتاب الجزية والموادعة» باب رقم 218 برقم 2514١‏ 

ومسلم» في كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» برقم مامه . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية وعليها التعليقات البازية» ؟/ ۸۹۷ وانظر: أصول أهل السنة لإمام 
آهل السنة أحمد بن حنبل»شرح وتحقيق الوليد بن محمد بن نبيه»ص٤٠»›‏ نشر مكتبة ابن 


تيمية. وشرح السنة للومام الحسن بن علي البربهاري بتحقيق خالد بن قاسم الردادي» 
الفقرات: ۰۲۹ الل ۳۳ 1“ مل ۳١‏ ۳۸ 169. 


0 الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 
الطحاوي كتنه: «وهذا a‏ هو عقيدة أهل السنة والجماعة» أنهم لا 
يحملون السلاح على أمة محمد عليه الصلاة والسلام» بل هذا شأن 
الخوارج» وكذلك لا ينزعون يدا من طاعة» بل يطيعون ولاة الأمور 
ويدعون لهم بالتوفيق والهداية والصلاح» ولا يخرجون عليهم ولا 
الله فلا ا قش المعصية دإ «إنما الطاعة في , المعرو ف ولهذا قال 
كك: يا أَبُهَا انَّذِينَ آمَنُوا أطيغوا اله وَأَطِيعُوا الَسُولَ وأولي الْأَمرِ 
منکم4" يعنى فى المعروف» وقال النبى #: «من أطاعنى فقد أطاع 
الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعنى» ومن 
عصى الأمير فقد عصاني»'". وهو مخرج في الصحيحين» وقال وَل: 
«على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره» ما لم يُؤمر بمعصية 
الله فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة) )2 فعلى المؤمن أن 
)١(‏ رواه البخاري )575٠(‏ كتاب المغازي» باب سرية عبدالله بن حذافة السهمي» و(/51؟7/) كتاب 
أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة الواحد الصدوق» ومسلم )۱۸٤٩(‏ كتاب الإمارة» باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» من حديث علي ظلد. 
(۲) سورة النساء الآية: 09. 
(") رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به برقم ۷ و 
كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)» 
برقم ۷۱۳۷» ومسلم كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها 
في المعصية» برقم 0 .١87‏ 
)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية؛ برقم 


VIE‏ ومسلم» كتاب الإمارةءباب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريمها فى 
المعصية» برقم ۱۸۳۹. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء COD‏ 
يعرف ما درج عليه السلف الصالح» وأن يستقيم على ذلك وأن 
يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية» وأن يناصحهم» وأن يُبيّن لهم 
الخير» ويُحذرٌهم من الشرء وأن يدعوّهم إلى كل ما فيه طاعة الله 
ورسوله» وأن يحذرّهم من كل ما فيه معصية الله والرسول» وأن يكون 
عونا لولاة الأمور في الخيرء وعوناً لهم على ترك الشرء سواء كان 
السلطان نفسه» أو كان مع أمير البلدء وأمير القرية» وشيخ القبيلة: 
ونحو ذلكء فإن السلطان يتنوّع» فالسلطان الأعظم هو أمير المؤمنين» 
ورئيس الدولة» ثم يجيء بعد ذلك الأمراء والرؤساء للمدن والقرى» 
وشيوخ القبائل» كل واحد له سلطانء فالمساعدة على الخيرء 
والمعاونة :على طاغة الله ورسوله: والمساغدة على ترك ما نهى الله 
عنه ورسوله» سواء كانت ولايتهم كبيرة أو صغيرة» لما في هذا من 
اجتماع الكلمة» والتعاون على البر والتقوى» وتقليل الشرء وتكثير 
الخير»ء ولو كان كافرا يُطاع في الخيرء ولا يُطاع في الشرء لو بُلِي 
الناس بأمير كافر» ولم يستطيعوا بالطرق الشرعية أن يعيّنوا غيره؛ 
أطاعوه في الخيرء لا في الشرء ويجوز الخروج عليه؛ إذا كانت 
عندهم قدرة يترتب عليها زواله من دون ضرر أكبرء أما إذا كان 
يُخْشى من ضرر أكبر فلاء يصبرون حتى يأتي الله بالفرج. 

وإذا أتى بالكفر الصريح يُنصح. ويُبِيّن له الحق» ويُحذدَّر من 
الكفر والشركء وبْييّن له أن هذا يزيل ولايته» ويجوّز الخروج عليه؛ 
لعله ينتتهي؛ فان هده الله وسلّم؛ فالحمد لله وإلا نظرواء إن كان 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 
عندهم قدرة يعزلونه» ويُعيّنون غيره فعلواء وإلا صبروا حتى يأتي الله 
بالفرج» فلا يتعرضوا لسفك الدماء بغير طائل» الفرقة أعظم» يصبرون 
على الجماعة» ويجتهدون في الصدع؛ فاجتماعهم على الحق» وفي 
سبيل الدعوة إلى الحق - ولو كان أميرهم يدعو إلى الكفر - خير 
لهم من أن يتصدعوا على الانتشارء والذبح» وسفك الدماءء وضياع 
الحق بينهم» فقاعدة الشريعة تحصيل المصالح» وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد؛ وتقليلهاء فلابد من مراعاة المصالح» والنظر إلى المصالح 
والمفاسد» فإذا كان القيام عليه لا يكون إلا بفساد» وقتل المسلمين؛ 
وإضاعة الحق أكثرء لم يجز الخروج» حتى يوجد ما يُعين على إزالة 
الشر وتقليله» وتكثير الخيرء ويكون بتنصيب آهل الحقء مثل ما قال 
النبي #: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» . فأباح 
لهم الخروج إباحة» وليس المعنى قومواء وإنما معناه الإباحة» إباحة 
الخروج حتى يزيلوا الباطل» حسب المقام». 

4- وطاعة ولاة الأمر واجبة: سواء كانوا أبراراً أو فجارء والجهاد 
معهم» والحج معهم» والصلاة خلفهم من منهج أهل السنة 
والجماعة؛ وإن جاروا وظلموا وفجرواء فججؤرهم وظلمهم 
وفْجُورهم عليهه”". 

(۲) التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية .٠٠٠-۸۹۷/۲‏ 
(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» ص 55". 
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0 دونال كب ا e‏ (. .. لا تجوز مغصية 
الام برا گان أؤ فَاجِرًا؛ إلا أَنْ مره بمَعْصِيَة لز خفن أ 
قشم إِذَا اال تَافِلٌ: برا کان أو فاجرًا" 0 

5-وقال الطحاوي کنا#: «وَنْرَى الصلاة خَلْفَ کل بر وَفاجر من 
هل الْقبِلَقَ وَعَلَى مَنْ مَاتَ منهُغ0”" 

۷-وقال الإمام ابن باز كته في تعليقه على شرح العقيدة 
الطحاوية: «...الواجب على الرعية أن يكونوا مع ولاة أمورهم في 
جهادهم» وصلواتهم في الجماعة؛ وألا يتخلوا عن ذلك؛ لما في 
إظهار الصلاة في الجماعة من إظهار شعائر الإسلام» ولما في 
الجهاد من إظهار دين الإسلام؛ وإعزازه» ودعوة الناس إليه» وجهاد 
من تخلف عنه» فمصلحته أكبرء وأعظم مما حصل من النقص من 
الإمام في الصلاة» أو غيره كالجهاد». 

۸-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لله في مُكمّلات العقيدة من 
مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال التي يتحلّى بها أهل السنة 
والجماعة: «... ويرون إقامة الحح» والجُمع» والأعياد» مع الأمراء: 
)١(‏ قوله: «إلا أن يأمره بمعصية الله»: والمعنى: إلا أن يأمر الإمام الإنسانَ بمعصية الله. 

(۲) مجموع الفتاوى» ۲۸/ ٥۸۷‏ . 


)"( شرح الطحاوية» ص رت 
)٤(‏ التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية» .۸۷۷/١‏ 


د الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 
ارادا كانوا او قارا د 

۹-وقال الإمام ابن باز يختة تعليقاً على كلام شيخ الإسلام هذا: 
«هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف عن أهل السنة والجماعة كلمات 
عظيمة؛ تُكتب بماء الذهبء ينبغي على كل مؤمن أن يعتقدهاء وأن 
يستقيم عليهاء واس فليا لأنها هي قول أهل السنة والجماعة؛ 
ولأن القرآن العظيم» والسنة المطهرة قد دلّا على ذلك . .. هكذا 
يرون إقامة صلاة الجمعة؛ والأعياد» والجُمع» والجهاد مع الأمراء 
أبراراً كانواء أو فجارأء لما في هذا من استقامة الجهادء وأمن البلاد 
واتحاد الكلمة» ووزْرُه ومعاصيه عليه» ولو كان عنده بعض المعاصي» 
فيصلون معه الجُمع» والجماعات» ويجاهدون معه» كما جرى في 
عهد بني أمية» وبني العباس» وغيرهم . 

ل قال الإمام ابن أبي العز الحنفي يعته في شرحه للعقيدة 
الطحاوية: «وَفِي صجيح الْبُخَارِيَ: أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ متتغد كَانَ 
يلي خَلْفْ الْحَجّاجٍ بن يُوسف الثَقِّي” وَكَذَا نس بن مَالِكِ 


. العقيدة الواسطية بشرح سماحة الشيخ ابن باز :»> ص۱۲۳‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الواسطية لسماحة الشيخ بن باز» ص 5؟١.‏ 

(؟) انظر: صحيح البخاري» كتاب الحج؛ باب التهجير بالرواح يوم عرفة» برقم ١٠٠٠ء‏ وباب 
الجمع بين الصلاتين بعرفة» برقم 21577 وباب قصر الخطبة بعرفة» برقم 2177 وفي هذه 
المواضع الثلا الثلاثة دلالة على أن ابن عمر صلى خلف الحجاج في عرفة» وقال ابن الملقن في 
الوا رقي تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» :57١ /٤‏ «أن ابن عمر ذه 
كان يُصَلِي خلف الْحجَّاجٍ بن يُوشف التَقَفِيَء وَهَذَا الأثر صجيح رَوَاهُ البُخَارِيَ في صجيحه. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء COD‏ 


ضيه "» وَكَانَ ال لحَجاحٌ قاسقا ظًالمًا»". 
--١65‏ وَفِي البخاري أيضاً عَنْ أبي هُرَئْرَةَ 4ه أَنَّ وَسُولٌ الل 3 قَالَ: 


«يُصَلُونَ لک م وَعَليهم». 

2 ا 0 0 
الله وَإِيَانَا: يجو لِلرَجُلٍ أن يُصَلِي حَلف مَنْ لم يَعْلَمْ مِنْهُ بذعَة 
ولا ذ ف اا لته ليس من شود لام أذ يل انأ 
اغْتِقَادَ إِمَامِه ولا أن تە فول 0 
الْمَسْعُورٍ الْحَالِ؛ TT‏ يَنْعُو إلى بذعَتهء أ ذا 
ظاهر الْفِسْقء ؛ وَهُوَ الإمَام الكاقث ب الذي لا كه الصَلاة إلا > 
كَإِمَام الْجْمْعَة وَالْعِيدَيْنِ وَالإمَام في صَلَاةٍ الح بعَرَفَة وَنَحْو ذَلِكَ 

-: فَإِنَّ المأ مُوم يُصلي حَلمَه» عند عَامُة السَلَف وَالْخَلْف وَمَنْ تَر 
الْجْمْعَد وَالْجَمَاعَة حل الإمام الفاجرء فَهُوَ فهو مُبْتَدِعٌ عِنْدَ أكُثْر الفلا 
رالجيح أنه يُصَلِيهَا ولا يدُهَاء فَإِنَ الضَحَابَة 0 
الققعة والكفافئة ة خَلْفٌ الْأَئمّة الْفُجَارِ ولا يُعِيدُونَ كَمَا كَانَ عَبِدُ 


و 7 » E‏ ر 3 2 2 ت 


قد وَكَدَلِك عَِدُ اله بن شعو 4 وَعَيره يُصَلُونَ حلم الْوَلِيد بن 


ا ا ِِ حَنَّى إِنّهُ صَلى بهم الصُبِحَ 


)١(‏ لم أجده في البخاري» ولكن قد قرر سماحة شيخنا ابن باز في التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية؛ 
۲ :أن أنس بن مالك دده وجماعة من الصحابة والتابعين صلوا خلف الحجاح لأنه هو الأمير. 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية مع التعليقات البازية» ۲/ 8175. 

(*) البخاري» كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه» برقم 5114. 


خلفه» 


ر الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 
اليَوْم في زيّادة!! ». 

-١‏ وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز تته: «هذا إخبار 
عن الواقع» ما زلنا معك في زيادة» وإن كانوا جالسين لم يقوموا 
معه» إن صح الإسناد. شارب الخمر يُمنع أن يُصلي بالناس؛ لأنه لا 
عقل له» لكن إذا كان يسرق» أو يشرب الخمرء ولكنه وقت الصلاة 
صحيح» يصح أن يُصلَّى خلفه؛ لأنه عاض ولا ترك صلاة 
الجماعة» فإذا كان عقله مع الصلاة صحيحاء فلا حرج في ذلك› 
لكن إذا ؤجد من هو أصلح منه يُصلَى معه» فيجب على ؤلاة 
الأمور أن يعيّنوا من هو أصلح للإمامة إذا أمكن ذلكء وقتل 
الحجاج للنفوس بغير الحق» وبأدنى شبهة» هذا أعظم من الخمرء 
ومع هذا صلى معه ابن عمر» وصلى معه أنس» صلى معه جماعة 
من الصحابة» والتابعين؛ لأنه هو الأمير»””". 

وقال يختنه: «والصواب أنه لا يعيد» فالصحابة ما أعادواء وفى 
إمكانهم أن يُصلوا جماعة وحدهم» والمقصود أن الماك عات ا 
والفاجر جائزة عند أهل السنة والجماعة: ولا سيما في الجُمَع 
والأعياد والصلاة في الحجء ولو قَدَّر أنه يمكن أن يصلي خلف البَر 
لآن إظهار الشعائر مع المسلمين» والبعد عن أسباب الفتن» وشق 
)١(‏ شرح الطحاوية مع التعليقات البازية, ۲ 474. والأثر في مسند أحمدء ؟/ 840. 

(۲) التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية ۸۷۹/۲. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 3 
العصاء أمر مطلوب» والقاعدة أن الو يراعي تكميل المصالح» 
ناء وتكثيرهاء وتعطيل المفاسكلء» وتقليلها مهما أمكنه ذلك» 
وهكذا صلاة الجماعة يُراعي هذه الأصول أ ويحرص على إقامة 


صلاة الجماعة» وإن كان الإمام فاليا سق سو وا 

4 وعَنْ حُضَيْنٍ بْنِ الُْنْذِرِ بْنِ الْحَارثِ بن وَعْلَةَ: أن اليد بْنَ 

عفبةء صَلَى باللا البح أَريَعا؛ م مُت إلَيهم فَقَالَ: : أزِيدك:؟ 
وق ذلك إلى شقان کارب أن یاد ٠‏ قال عَلِيْ لِلحَسَن بْنِ عَلِي: 
فم يَا حََنْ فَاجْلِدَ ال وَفِيمَ أَنْتَ وَذَاكَ؟ فَمَالَ عَلِيْ: «بل عَجَرْتَ 
ته فم ا عبد ل بن جع َاجِذه» قا عبد الب تقر 

E‏ قو فال لقم فيك ثم قال: : «ضرّبت 
رول الله كل ذ في الْخَمْرٍ ۳ وضرب أو بر أَرْبَعِينَ؛ وَعْمَرُ 
عا غ لم آتگها عُمَدْ كَمَانِينَ وکل شه 

ه1- وفي صحيح البخاري عَنْ بيد الله ْن عَدِيّ بن جيار أنه 
دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بن عَفَانَ د - وَهُوَ مَحْصُورٌ - فَقَالَ: إِنْكَ إِمَام 
ل تر ا ره َة وَنَتَحَوَجُ؟ فَقَالَ: 
«الصلاة أ E‏ ذا أَحْسَنَ الاش فحن مهي 
وَإِذَا أساءُوا فَاجْتَنْتٌ إِسَاءَتَهُمْ)”". 

ا وَالْمَاسِقُ وَالْمُبَنَِعُ صَلاثه في نَفْسِهًَا صجيحةء فَإِذَا صلى 
)١(‏ التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية ؟/8175. 


(۲) مسئد أحمد» ۲ ۰ برقم 21776 وصحح إسناده محققو المسنده ۲/ 897. 
(*) البخاري» كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع» برقم 10. 


شه الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 
الات لمر ترق حي لكام ل 
لن 0 ِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهْي ع عَن الْمُنْكَرِ واجٿ». 

- وعن أبي هريرة 4 عن لشن قال: «مَنْ عع مِنَ الطاعَة 
0 الْجَمَاعَةَ قَمَاتَ» مَاتَ ميئَةَ جَاهِليّة وَمَنْ قَائَلَ تحت رَايَةِ عة“ 


RG 


ق 
5 


ود يَعْضَبُ لِعَصَبَة!" أ أو يَدْعْو إلى فصق لب عَصبةء فَقْتَلَ» فَقَثْلّة 


مزه رين حر على ائنى» ترب ا ی 
مُؤمنها“› ولا يفي ا 
۸- وعنِ ابن بای ج أن التي ك َالَ: «أَنَغَضِ عض الاين إلى 


الله ئَلاَة ئة: مُلْجِدٌ في الحَرَمء ومنغ في الإشلام ئة الجَاهِِيَةِ؛ 
وَمُطَلِبُ دم امرئ بِغَيِرِ حَقٍّ لِيهَرِيقَ ی دم 

۹- وعن ابن عباس اللي ي قَالَ: «مَن رَأَى مِنْ 
أميره شَيِنَا يَكْرَهْه فَلْيَضبز عَلَيه لَه مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شرا" فُمَات» 


.۸۸١ شرح الطحاوية مع التعليقا البازية» ؟/‎ )١( 

)١(‏ عِمِّيَة: قال ابن الأثير: «قيل: هُوَ فعيلة» مِنَ العَمَاء: الضلالةء كالقتال في العَصَبيّة والأهواء 
وَحَكَى بَعْضْهُمْ فيا ضَمَ الْعَينِ) النهاية في غريب الحديث والأثر مم مادة (عما)» 
واا ۲ . (غُمَية: هي ب ِضَعَ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا: لان 

مَشْهُورَتَانِ اميم مَكْشورَة مُشَدَّدَة وَالْيَاءُ مُسَدَّدَةٌ أيضَاء قَالُوا: ف الات الاق ا 
جهه» كَذَا قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبل وَالْجُمْهُورُ». 

.٠۸۲/۱۲ يقاتل عصبية لقومه وهواه. انظر: شرح النووي»‎ 06 ١ 

. ٤۸٩/۱١ لا يتحاشى: لا يكترث بما يفعله فيهاء ولا يخاف وباله وعقوبته. شرح النووي»‎ )٤( 

ك4 أخر جه مسلمء»كتاب الإمارةءباب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن...برقم 84. 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الديات؛ باب من طلب دم امرئ بغير حق» برقم 5885. 

(۷) قوله: شرا كناية عن معضية السلطان ومحاريعةة والمراد بالمفار قة السعي في حل عقد 
البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء» فكنى عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ في 
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لا مات ميتة جاهليَة»)”"'. 


| 

-٠‏ وعن عبد الله بن عمر نشد قال: ت تتوعك وول اكد 

قول «مَنْ حَلَعَ يَدَا من طاعَةء لقي الله يَوْمَ الْقَيَامَة لا حُجَة 0 BES‏ وم 
من مات ولیس في غق بيع مات مي اهل 


31 
عو 


۹- وت قَالَ: سمغت رَسُول الله 88 ب | 
سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَات» فَمَنْ أَرَادَ أن يُمْرَقَ أَمْرَ هَذه الْأَمَةٍ وهي 
جَمِيعٌ ' قَاضْرِبُوهُ با لسَئْف کائتا م مَنْ کانْ». 


م 


ys ۳‏ قال: ون 
الله عل > فول 0 اكم وَأْمْرْكُمْ جَمِيعٌ عَلَى e‏ ن 
شق عَصَاكُة”"” أؤ يُفَرَقَ جَمَاعَتَكُمْ > فَافتُلُوو)!". 


-ه 


۳ ون ت سَعيلٍِ الخدوق ضيه قال: قا قال رَسُول الله رآ 


= ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. انظر: فتح الباري» ۳" 

)0 أخرجه البخاري في كتاب الفتن»باب قول النبي 45: «سترون بعدي أموراً تنکرونها» برقم 4 32 
ومسلم في كتاب الإمارةءباب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن»برقم .۱۸١١‏ 

(۲) لا حجة له: أي: لا حجة له في فعله» ولا عذر له ينفعه. شرح النووي» .5817/١١‏ 

(۳) أخرجه مسلمءكتاب الإمارةءباب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن..» برقم 
مه-(1861). 1 

)٤(‏ الهنات: أي: دو وفساد» يقال: في فُلَانٍ هَتَات». آي : شضال شَدْ. انظر: النهاية فى 
غريب الحديث والأثر» ه/ ۷۹ مادة (هنا). ١‏ 

)٥(‏ أي: مجتمع. 

. 86 أخرجه مسلم»كتاب الإمارةءباب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن..»برقم‎ 3١ 

(۷) يشق عصاكم: يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة» وهو عبارة عن (اختلاف 
الكلمة وتنافر النفوس))» شرح النووي» .585/١١‏ 

(۸) مسلمء كتاب: الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع؛ برقم .١185١‏ 


CS‏ الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 
بويع لِخَلِيَتَين؛ > فَاقْتْلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا/!". 
٤‏ - وسال سَلَمَة : سا يا تبي الله 
ت إِنْ اقث عَليتا أمراء E NE‏ 
عرض عَنْهُ سال فَأغْرَضضٍ عَنْهُ YS‏ في الَّْانيَهَ أ في الغَالَِهَ 
فَجَذَبَهُ الْأَشْعَتُ بن قيس وَقَال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء انما عَلَيْهُمْ ما 
ځُمَلواء وَعَلَيكُمْ ما جلك 7. 
وعن ¿ آم سلمة ا أن رسول الله 4 قال: «صَتَكُونُ أمَراء 
00 نٽون فَمَنْ عَرَف َرئ» وَمَنْ نکر سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ 
بَعَ» قَالُوا: أقََا ُقَاتَلَهُمِ؟ قَال: «لاء ما صَلَّوْا". 
: وفي لفظ آخر لمسلم عَنْ آم سلَمَةَ فض ضضاء زوج التي يل عَنِ 
لني 4 أنه قال: له شتغمَل عَلَيكُمْ أمَرَاه فَتعرِفُونَ وَتَُكَرُونَ فَمَنْ 
كه ف رئ وَمَنْ SS‏ قَالُوا: يَا 
ل الى ألا مَاتِلهُم؟ قال قال: «لاء ما صلَوا». 
۷- رعو دري امك E‏ 
أئمتكم الذين تحبّونهم ويحبّونكم» yT‏ 
غل ا وتنزار ا الذين تتضونيع و كر ر ي 


.1A0۳ مسلم» كتاب: الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين» برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» برقم .٠۸٤١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع؛ 
وترك قتالهم ما صلواء برقم 55- .)۱۸١٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع»› 
وترك قتالهم ما صلواء برقم 51- .)۱۸١٤(‏ 

() يصلّون عليكم: أي يدعون لكم وتدعون لهم. شرح النووي» A۲‏ . 


أ 


أو 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء ههه 
ويلعنونكم». قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لاء ما 
أقاموا فيكم الصلاةء وإذا رأيتم من ؤُلاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا 
عمله» ولا تنزعوا يدأ من طاعة)7". 

۸- وعن نافع قال: لما خلع آهل المدينة يزيد بن معاوية جمع 
ابن عمر IE‏ وولده» فقال: م سمعت النبى 4 يقول: ((يُنْصَ يُنصبٰ 
لكل غادر لواءٌ يوم القيامة» وإِنًا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله 
ورسوله» وإِبّي لا أعلم غدرا”” أعظم من أن يبايع رَجُلُ على بيع الله 
ورسوله ثم يُنْصَبُ له القتال» وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه؛ ولا 
بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه . 

قال ابن حجر ينتة: «وفى هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي 
انعقدت له البيعة» والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه. وأنه 
لا ينخلع بالفسق». 


.٠۸٥١ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» برقم‎ )١( 

(۲) حشمه: الحشمة العصبة» والمراد هنا خدمه ومن يغضب له»وفي رواية: أهله وولده. الفتح» .1/١‏ 

(۳) وفي رواية: «وإن من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلا... الحديث))» 
انظر: فتح الباري» .71١/١7‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه» برقم 
0١‏ وأخرج الفقرة الأولى منه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدر» برقم 
ول رهملا .)(١‏ 


(0) فتح الباري» ۷۲-۷۱/۱۳. 


E‏ الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


تاسعاً: وجوب النّصيحة بالحكمة» والموعظة الحسنة لولاة أمر المسلمين 


اتان النبي 4 أنه قال: «نضر الله اا سعد ا فوعاها 
وحفظهاء وبلّغهاء فَرْبٌ حامل فقو إلى من هو أَفْقَهُ منه» ثلاث لا 
يغلُ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة أئمة 
المسلمين» ولزوم جماعتهم؛ فإِنَ دعوتهم تحيط من ورائهم'. 

ê O Ne كنب الود‎ E 
الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به» وفرح القلب وسروره به»‎ 
وَالْتَذْاذِهِ لمن سمع كلامه» ووعاه» وحفظه. وبلغه غيره» فمن قام‎ 
بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمَّنة‎ 
لجمال الباطن والظاهر'".‎ 

؟- قال الإمام ا القيم رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: 
«وقوله: #: «ثلاث ER‏ عليهن قلب مسلم...» آي: لا يحمل 
الغل» ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنها تنفي الغل والغش وفساد 
القلب» وسخائمه» فالمخلص له إخلاصة يمنعٌ غل قلبه» ويخرجه 
EEN‏ لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه 
فلم يبق فيه موضع للغش. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب العلم؛ باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» برقم »۲٠۸‏ 

وابن ماجه في المقدمة» باب من بلغ علماء برقم 25١‏ وفي كتاب المناسك» باب الخطبة يوم 


النحر» برقم ٠٠٠‏ وأحمدء »4717/١‏ وصححه الألباني صحيح الجامع» برقم 51775. 
(۲) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم» 2774/١‏ و١۲۷‏ بتحقيق علي بن حسن بن عبد الحميد. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء A‏ 
وقوله 45: «ومناصحة أئمة المسلمين... ») هذا أيضًا مناف للغل 
والغش؛ فإن النصيحة لا تجامع الغلّء إذ هي ضَدَةُ فمن نصح 
الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. 

وقوله #: «ولزوم جماعتهم...» هذا أيضاً مما يُطَهّر القلب من الغلٍ 
والغش» فإن صاحبه - للزومه جماعة المسلمين - يُحبُُ لهم ما يحب 
لنفسه» ويكره لهم ما یکره لهاء ويسوؤةُ ما يسوؤهم› مره رورم 
وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتخل بالطعن عليهم والعيب وال 
كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ فإن قلوبهم ممتلئة غلا 
وغشاً؛ ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخللاص» وأغشهم للآئمة 
وال وأشدّهم عدا عن جماعة المسلمين. 

وقوله 45: «فإن دعوتهم تحيط من ورائهم...» هذا من أحسن 
الكلام وأوجزه» وأفخمه معنى» شبّه دعوة المسلمين بالسور والسياج 
المحيط بهم» المانع من دخول عدوّهم عليهم» فتلك الدعوة التي هي 
دعوةٌ الإسلام - وهم داخلوها - لَّمَا كانت سوراً وسياجاً عليهم أخبر 
أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة 
الإسلام كما أحاطت بهم» فالدعوة تجمع شمل الأمة» وتلمٌ شَعَنّها 
وتحيط بهاء فمن دخل جماعتها أحاطت به وشَّمِلَتَه)'". 

۳- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وما أمر الله به 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القیم» .7178-1١10/١‏ 


لح الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 
ورسوله من طاعة ولاة الأمور» ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن 
لم يعاهدهم عليه» وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكّدة» كما تجب عليه 
الصلوات الخمسء والزكاة» والصيام وحج البيت» وغير ذلك مما أمر 
الله به ورسوله من الطاعة» فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيداً وتشيتا 
لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمورء ومناصحتهم» فالحالف 
على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه... فإن ما 
أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف 
عليه» فكيف إذا حلف عليه؛ وما نهى الله ورسوله 45 عن معصيتهم 
وغشهم محرم» وإن لم يحلف على ذلك)0". 

٤-وعن‏ تميم الداري ذه أن النبي 45 قال: «الدَينْ النصيحة» قلنا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: «لله» ولكتابه» ولرسوله» ولأئمّة المسلمين» وعامّتهم)1" 

ه- قال ابن رجب كتة: «أما النصيحة لأئمة المسلمين: فحبُ 
صلاحهم ورُشدهم وعدلهم» وحب اجتماع الأمة عليهم» وكراهة 
افتراق الآمة عليهم» والتدين بطاعتهم في طاعة الله كك والبغض لمن 
رأى الخروج عليهم» وحبّ إعزازهم في طاعة الله 3». وقال في 


(۱) فتاوى ابن تيمية؛ 0 9/و-١٠١.‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة»ء برقم 54» والحديث أخرجه 
البخاري معلقاً في كتاب الإيمان» باب قول النبي يَ: «الدين النصيحة» ص »٠١‏ ط بيت 
الأفكار الدولية. 

(۳) جامع العلوم والحکم» ۲۲۲/۱. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء @ 
موضع آخر: «والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق, 
وطاعتهم فيه» وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطفء ومجانبة 
الوثوب عليهم» والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك»”". 

5- وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كتتته: «وأما 
النصيحة لأئمة المسلمين: وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى 
الأمير إلى القاضيء فهؤلاء لمّا كانت مهماتهم وواجباتهم أعظمَ من 
باعتقاد إمامتهم؛ والاعتراف بولايتهم؛ ووجوب طاعتهم بالمعروف» 
وعدم الخروج عليهم» وحث الرعية على طاعتهم» ولزوم أمرهم الذي 
نصيحتهم» وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم» 
م ايه ا ا والتوفيقة | فإن 0 
ف ذلك قر e lu, es‏ 

عاشراً: من أهان السلطان المسلم المُقسط العادل أهانه الله: 

-١‏ عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر 
)201 جامع العلوم والحكم» T/1‏ وانظر: كلمات تكتب بماء الذهب في طاعة ولاة أمور 
المسلمين: فتاوى ابن تيمية» ۳۹۱-۳۹۰/۲۸» ومنهاج السنة النبوية» ,89٠/‏ ومفتاح دار 

السعادة لابن القيم» »57/١‏ والجامع الفريد من كتب ورسائل أئمة الدعوة الإسلامية؛ 

ص٠۰۲۸‏ والعقيدة الطحاوية» ص586”". 

(۲) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة» ص .5١‏ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


ابن عامر وهو يخطبء وعليه ثياب رقاق» فقال: أبو بلال: انظروا إلى 
ای ا ات اا قال اوک کک سحت ر سل الله 
يل يقول: «من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله)1". 

؟- ولفظ الإمام أحمد بدون ذكر القصة: «من أكرم سلطان الله 
تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة» ومن أهان سلطان الله 
تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة)1"). 

۳- ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري كتنة: «لا يزال الناس بخير 
ما عظّموا السلطان والعلماء» فإن عظموا هذين أصاح الله دنياهم 
وآخراهم» وإن استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم” 2 ومعنى 
تعظيم العلماء والسلطان: طاعتهم بالمعروفء وإنزالهم منازلهم بلا 
إفراط ولا تفريط؛ للحديث الوارد فى ذلك عن عائشة بيغا : 

EI قال الإمام مسلم عو وفك دك لين عاق برك‎ -٤ 
أمرنا رسول الله يد أن ننزل الناس منازلهم)””.‎ 

)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب »٤۷‏ برقم 5774. وحسنه الألباني في سلسلة 


الأحاديث الصحيحة؛ 2075417 وانظر: صحيح الترمذي» ؟/515. 

(۲) أحمدء ٠٤4-٥‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائدء 06 : رواه أحمد والطبراني 
باختصار» وزاد في أوله: «الإمام ظل الله في الأرض...» ورجال أحمد ثقات». وحسنه 
الألباني كما تقدم» وفي صحيح الجامع» برقم /0941. 

(۳) تفسير القرطبى»؛ 557/0. 

)٤(‏ صحيح 58 المقدمة» /١‏ 5» وأبو داود» كتاب الأدب» باب تنزيل الناس منازلهم» برقم 
7 قال العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس» /١‏ ۲۲۲ بعد أن تكلم على الحديث 
كلاماً طويلا قال: «وبالجملة: فحديث عائشة حسن»» وحسنه العلامة شعيب الأرناؤوط في 
تحقيقه لسنن أبي داود» ۷/ 251١‏ وقال الشيخ عبد المحسن العباد البدر في شرح سنن أبي 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء ® 

الحادي عشر: درجات إنكار المنكر: 

إنكار المنكر مشروط بأن لا يحصل منكر أنكر؛ لأن إنكار المنكر 
له أربع درجات كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 

الأولى: أن يزول» ويخلفه ضده. 

الثانية: أن يقل» وإن لم يزل بجملته. 

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 

الرابعة: أن يخلفه شر منه. 

فالدرجتان الأوليّان مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد, والرابعة محرّمة”". 

الثاني عشر: النصيحة لولاة الأمر تكون سرآً بين الناصح وبينهم: 

-١‏ على من رأى من ولاة الأمور ما لا يحلء أن ينبههم سرا لا 
علناء بلطف وعبارة تليق بالمقام» ويحصل بها المقصود؛ فإن هذا 
هو المطلوب في حق كل أحدء وبالأخص ولاة الأمور؛ فإن تنبيههم 
على هذا الوجه فيه خير كثير» وذلك علامة الصدق والإخلاص» 
واحذر أيها الناصح لهم - على هذا الوجه المحمود - أن تفسد 
نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم: إني نصحتهم» وقلت 
وقلت؛ فإن هذا عنوان الرياء» وعلامة ضعف الإخلاص» وفيه 


= داود: «ذكره مسلم معلقاً بهذا الصيغة (ذُكر)» ولكن معناه صحيح؛ إذ لا شك أن الناس ينزلون 
منازلهم» وليسوا كلهم بمنزلة واحدة» وهذا لا إشكال فيه». 
)0 إعلام الموقعين عن رب العالمين» ۳ وانظر هناك فوائد عظيمة. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


أضرار كو معروفة)(". 

؟- وعن عياض بن غنم أنه قال لهشام بن حكيم رضرالله عنهما: 
ألم تسمع بقول رسول الله #: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا 
يُبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به» فإن قبل منه فذاك» وإلا كان 
قد أدّى الذي عليه . 

*- قيل لأسامة بن زيد «يتشد: لو أتيت ت فلاناً" فكلّمته قال: 
«إنكم لترون أني لا أكلّمه إلا أشيغكم؛ إني أكلّمه في الر [وفي 
رواية لمسلم: والله لقد كلّمته فيما بيني وبينه] دون أن أفتح باباً لا 
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فقد استخدم أسامة 4ه أسلوب الحكمة مع الأمير العظيم عثمان 
5ه وأرضاه؛ لِأَنَّ النصيحة لولي أمر المسلمين لا بد فيها من مراعاة 
مركزه» وحاله؛ لآن إنزال الناس منازلهم من صميم الحكمة؛ ولهذا 
قال الحافظ ابن حجر تكتة: «وفي الحديث تعظيم الأمراء» والأدب 


. ٤۹-۳۸ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة» ص‎ )١( 

(۲) أخرجه عمرو بن أبي عاصم في كتابه: كتاب السنة» »٠۲٠/۲‏ وأخرجه أحمد -٤٠۳/۳‏ 
٤‏ والحاكمء ۰۲۹٠/۳‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ((رواه أحمد ورجاله ثقات)»» 
0. وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريح السنة» ؟/١07.‏ 

. 49 هو عثمان بن عفان » كما في رواية الإمام مسلمء برقم‎ (١ 

)٤(‏ أخرجه البخاري»كتاب بدء الخلق»باب صفة النار وأنها مخلوقة»برقم 75717 ومسلم في 
كتاب الزهد والرقائق»باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله 
برقم» ۲۹۸۹. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء CD‏ 
معهم» وتبليغهم ما يقول الناس فيه ؛ ليكموا ويأخذوا حذرهم 
بلطف» وحسن تأدية» بحيث يبلغ المقصود من غير أذيّة للغير»”". 
وقال النووي يتنه على قول أسامة: «دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن 
أكون أول من فتحه»: «يعنى المجاهرة بالإنكار على الأمراء فى الملا 
كنا جر لقتلة عثمان له وفيه الأدب مع الأمراءء ا بهم 
ووعظهم دأ وتبليغهم ما يقول الناس فيهم» ل 

4- ولا شك أن الإنكار على ولي أمر المسلمين جهاراً أمام 
الرعية» وبحضرتهم يستب شرا كثيرا في الغالب» وربما حصل بذلك 
فرقة» أو خروج على إمام المسلمين» وولي الأمر لا بد له أن يأمر 
الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ثم لا يأمن أن يقع منه 
تقصير؛ لأنه بشرء ولكن يعالج سرّاء وبالحكمة والمداراة المحمودة 
ويُتلطف به» ويُنصح برفق ولين» وذلك أجدر بالقبول“. 

- قال سماحة العلامة الإمام المحقق الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز كختنه: «ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر 
ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الانقلاب» وعدم السمع 
والطاعة في المعروف» ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع» 


)١(‏ وليس المراد تبليغهم ما يقول الناس فيهم على وجه النميمة والإفساد. 
(۲) فتح الباري» 2057/1١‏ وانظر: شرح النووي» ۳۲۸/۱۸. 

(۳) شرح النووي» ۳۲۹/۱۸. 

.٠١١/٠١ وعمدة القاري»‎ 255/١ انظر: فتح الباري»‎ )٤( 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين 

السلطانء والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى 

يوجه إلى الخيرء وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل» فينكر 
التي وينكر الخمرء وينكر الر بات من دون ذكن من فعلة؛ ويكفي 
إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها: لا حاكم 

ولا غير حاكم... 0 

الثالث عشر: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين: 

من حقوق السلطان على رعيته الدعاء له: 

-١‏ ولهذا كان السلف الصالح: كالفضيل بن عياض» والإمام 
أحمد بن حنبل» وغيرهما يقولون: «لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا 
بها للسلطان“”". وما ذلك إلا لأن السلطان إذا صلح صلحت 
الرعية»:وإذا سك فدات 

؟- ولهذا يُذكر عن عثمان بن عفان 4ه أنه قال: «إن الله ليزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» . 

)١(‏ انظر: فتوى لسماحة الشيخ مطبوعة في آخر رسالة «حقوق الراعي والرعية» ص۲۷- 
۸ وانظر: فوائد الآداب مع السلطان لنصيحته: الآداب الشرعية للإمام محمد بن مفلح 
المقدسي» ۲٠۸-۱۹١/١‏ بتحقيق شعيب الأرنؤوطء وتنبيه الغافلين لابن النحاس» 
ص 4 2258-٠‏ بتحقيق عماد الدين عباس. 

(۲) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 2791/14 وطبقات الحنابلة» ؟/85. 


(۳) ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» 5/ 2177 وعزاه إلى عمر بن الخطاب ذلك 
ورفعه الماوردي في أدب الدنيا والدين» ص 0 وعزاه إلى عثمان ذه الشيخ عبد 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء جه 

*- ولهذا قال الإمام الحسن بن علي البربهاري تخته: «إذا رأيت 
الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوىئء وإذا سمعت 
الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله 
تعالى)”". 

4 - وقال الفضيل بن عياض: «لو كان لى دعوة مستجابة ما جعلتها 
إلا للسلطان» قيل له:يا أبا على فشر لنا هذا؟ قال:إذا جعلتها فى نفسى 
لم تغذني» نإذا جطلفهنا في البنلطان نترام اج الا 
والبلاد فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح» ولم مر أن ندعو عليهم؛وإن 
جاروا وظلموا؛ لآن جورهم وظلمهم على أنفسهم»وصلاحهم 
لأنفسهم وللحضليي» 0 

ه- وهكذا أيضاً تكون النصيحة والدعاء للعلماء إذا حصل منهم 
قصور أو نسيان؛ لأنهم بشر وغير معصومين» وهم من أعظم ولاة 
أمر المسلمين» فلا يجوز سبهم» ولا التشهير بهم» ولا تتبع عثراتهم 


= المحسن العباد في شرح سنن أبي داود» في شرح حديث «يتقارب الزمان وينقص العلم» 
وفي شرح الأربعين النووية» ص دك الزمام انبا عد البوفي كانه التمهيد لما في 
الموطا من ایو ۱۱ «قَالَ: حدقا مَالِكُ أن عنْمَانٌ بْنَ عَمَانَ كان يَقُولُ: 

ما يَرَعُ غ الام أكْثَرَ مما يَرَعُ القرآن» أي : من النّاس» قَالَ: قُلْتُ لِمَالِك: ما يَرَعْ؟ قَالَ: يَكُْف). 

)0( كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى» ص١٥.‏ 

(۲) كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوفى ۳۲۹ه بتحقيق 
خالد بن قاسم الردادي »ص١١١‏ ءمكتبة الغرباء.وانظر:طبقات الحنابلة» 5/١‏ 7»وحلية 
الأولياء.11/8. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


ونشرها بين الناس؛ لأن في ذلك فساداً كبيراً؛ ولهذا قال الإمام 
النووي يختنة: «وَقَالَ الإِمَامُ الْحَافِظٌ بُو الْمَاِم بْنُ عَساكر يخت: اغلَمْ يَا 
أخي ومني اله ياك ِمَْضَاتِهء وَجَعَلَنا ٠‏ مِمَنْ يَحْشَاهُ وََقيه حى ثُقَاته 
أن ُحُوم العلّماء مشمومة وعادة الله فِي هَنْكِ أَسْنَارٍ منتقصِيهم 
مَعْلُومَةٌ وَأن مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ في العْلَمَاء بالئلّب» ؛ باه الله قبل مَوْتِه 
ِمَوْتٍ الْقَلْبٍ» فيدر الذي ارد عن أمرو أن جي فة أو 
يصيبهم عذاب أليم4»» والله المستعان» وعليه التكلان. 

الرابع عشر: الخارجون على أئمة المسلمين وصفاتهم 

الخارجون على الإمام المسلم أربعة أصناف: 

الصنف الأول: قوم امتنعوا عن طاعة الإمام» وخرجوا عن قبضته» 
فهؤلاء قطاع طريق» ساعون في الأرض بالفساد. 

الصنف الثاني: قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم: 
كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم» فهؤلاء قطاع طريق في قول 
أكثر الحنابلة» وهو مذهب الشافعيء وقيل: لا فرق بين القليل 
والكثير» وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام. 

الصنف الثالث: قوم من أهل الإسلام يخرجون عن قبضة الإمام 
ويريدون خلعه؛ لتأويل سائغ» وفيهم منعة يحتاجون إلى جمع 


)0( سورة النور› الآية: 7 . 


)۳( المجموع للومام النووي» ۱ وانظر: شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد 
البدر» /١‏ 7؟07. 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء CD‏ 
الجيش» فهؤلاء البغاة. 

الصنف الرابع: الخوارج الذين يكفرون بالذنب» ويكقرون 
عثمان» وعلبّاء وطلحة» والزبير» وكثيرا من الصحابة ن”". 

والخوارج يكفرون أصحاب الكبائر» ويستحلون دماءَهم» وأموالهي» 
ويخلدونهم في النارء ويرون اتباع الكتاب دون السنة التى تخالف 
ظاهر الكتاب - وإن كانت متواترة - ويكمرون من خالفهم, 
ويستحلون منه - لارتداده عندهم - ما لا يستحلونه من الكافر 
الأصلي”"» ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقًا واجبا“ 
وقد بين النبي يله صفاتهم*“» وأوضحها للناس» ومن ذلك ما يأتي: 

:- أن رجلاً منهم قال للنبي و - وهو يقسم غنيمة بالجعرانه‎ -١ 
يا محمد اعدل. قال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل» لقد خبتٌ‎ 
وخسرت إن لم أكن أعدل» فقال عمر بن الخطاب 4ه: دعنى يا‎ 
رسول الله» فأقتل هذا المنافق؛ فقال #: «معاذ الله أن يتحدّث الناس‎ 
أني أقتل أصحابى. إن هذا وأص حابه يقرؤون القرآن‎ 
.' لا يجاوز حناجرهم» يمرقون منه كما يمرق السهم من الرميّة»‎ 


.۲٤٠۲-۲۳۷/۱۲ انظر هذا التفصيل في المغني لابن قدامة كلق‎ )١( 

(۲) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» .٠٠٠/۳‏ 

(*) الملل والنحلء للشهرستاني» .٠٠١/١‏ 

(5) انظر التفصيل في رأي الخوارج وفرقهم» المبحث الأول» من الفصل الأول» من الباب 
الثالث» من هذه الرسالة» والرد عليهم ومناقشتهم. 

(0») أخرجه البخاري» كتاب: فرض الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


"- وكان النبي كي يقسم ذهباء فجاء إليه رجل فقال: «اتقٌّ الله يا 
محمد»! فقال رسول الله 5: «فمن يطع الله إن عصيته! أيأمنني على 
أهل الأرض ولا تأمنوني » ثم قال: «إن من ضئضئ هذا" قوما 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم'' يقتلون أهل الإسلام ويَدَعُون 
آهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة", 
لكن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد)ا". 


«يخرج فيكم قومٌ تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع 
صيامهم؛ وعملكم مع عملهم» ويفقرؤول القرآن لا يجاوز 


هو 5( 


حناجرهم» يمرقون من الذّين كما يمرق السهم من الرميّة» 


= المسلمين» برقم 174 ومسلمء كتاب: الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» برقم .٠١١۳‏ 

.178/7 «(من ضئضئ هذا» أي من أصله» وضئضئ الشيء أصله. شرح النووي»‎ )١( 

)۳( «لا يجاوز حناجرهم»: لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما يتلونه» ولا لهم حظ سوى تلاوة 
الفم والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروف» وقيل معناه: لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة 
ولا يقبل. شرح النووي على صحيح مسلمء .٠٠١/۷‏ 

(۳) «يمرقون من الإسلام» وفي رواية «الدين»: والمعنى يخرجون من الدين كما پخرح 
السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شيء منه» والرميّة: هي الصيد المرمي. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» .١1557/1‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأنبياء» باب قول الله تعالى: 9وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودا € برقم 
4”» ومسلم» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» برقم .٠١54‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب من رايا بقراءة القرآن أو تآكل به» أو فخر 
به» برقم 245054 ومسلمء كتاب: الزكاة» باب الخوارج وصفاتهم» برقم .٠١54‏ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء CD‏ 
-٤‏ وقال على بن أبى طالب ه: سمعت رسول الله وه يقول: 
«سيخرج في آخر الز مان قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلاه”", 
يقولون من خير قول البريّة'"» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ 
يمرقون من الذين كما يمرق السهم من الرميّة» فإذا لقيتموهم 
فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. 
الخامس عشر: الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن: 
يجب على المسلم أن يعتصم بالكتاب والسنة» والالتفاف حول 
العلماء المخلصين» وولاة الآمر من المسلمين» وخاصة في أيام الفتن: 
-١‏ ولهذا حدر النبي يك من الفتن واستعاذ منهاء وأمر بلزوم جماعة 
المسلمين» فقال #: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن)1". 
3 وعن أبي هريرة ذه عن النبي 45 قال: «يتقارب الزمان» 
وينقص العملء ويلقى الشح» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج» قالوا: يا 
رتو لال اها هو؟ قال: «القتلء القتل». وفي لفظ: «يتقارب 


.٠١١/۷ سفهاء الأحلام: أي: صغار الأسنان» صغار العقول. شرح الإمام النووي»‎ )١( 

(؟) يقولون من خير قول البرية: أي: في ظاهر الأمرء كقولهم: لا حكم إلا لله ونظائره من 
دعائهم إلى كتاب الله تعالى والله أعلم. شرح النووي على صحيح مسلم» .٠۷١/۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب من راءى بقراءة القرآن» برقم !25:01 
ومسلمء كتاب: الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» 2757/١‏ برقم .٠١55‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم» في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة 
أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» برقم /7851. 


0 الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 
الزمان» وينقص العلم.. 3 

*- وقد ر بن النبي #٤‏ أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشرٌ منه» 
ن ال ی ين على :قال" اا ان نن مالك فك نا الها ون 
من الحجاج فقال: «اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي 
بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم » سمعته من نبيكم 5 . 

4- وحث النبى 5 على الأعمال الصالحة قبل الانشغال عنها 
بما يحدث من ا الشاغلة المتكاثرة» فقال: «بَادرُوا 0 فقا 
ا البطدي» يُصبح الوّجِلُ مُؤمناً ومسي كافراء أو يُمْسي 

مناً ويُضبحُ كافراء يَبِيعُ دته بِعَرَضٍ من الذّنيا)!". 

ه- وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله #: «ستكون فتن 
القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي 
فيها خير من الساعي» ومن تشرّف لها تستشرفه» ومن وجد ملجأ أو 
ادا فلعد ا 


0١5١ متفق عليه: أخرجه البخاري» في كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» برقم‎ )١( 
ومسلم» في كتاب العلم؛ باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان»‎ 
.1517 بعد حديث رقم‎ 217/1١61 برقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري» في كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» برقم .7١58‏ 

(۳) أخرجه مسلم» في كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» برقم .٠١۸‏ 

؛850١ متفق عليه: أخرجه البخاري» في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم‎ )٤( 
.1845 ومسلم» في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطرء برقم‎ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


السادس عشر: المخرج من جميع الفتن المضلة: 

5ذ- التمسك والاعتصام بالكتاب والسحية ولزوم جماعة 
الوسلمرة وإمامهم؛ لآن من خالف ذلك فهو فخ الضالين, 

- قال الله كَيْكَ: ا ل 


وَرَسُولُهُ أمرًا أن يَكُونَ هم الْجيرَةٌ ٠‏ مِنْ أمْرِهم وَمَن يَعْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ فَقَذْ صل ضَلالاً بيني '» قا وقال ل : فلآ وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ 
ر فى يكوك نيما جو يم فم لا يجذوأ في أيهم رجا نا 
قَضَيِتَ وَيُسَلَمُواً تشليماي. 

۳ وقال تعالى: : ِوَمَنْ من أغرَص عن وري فَإنَ لَه معِيمَة اة کا 
وَنَحْشْرْهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ أغى * قال رَبَ لم > حَمَوئتِي أَغمى وُذ كُنْتُ 
بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ تنك آَبَاثنَا فَنَسِِتهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى)”". 

4- وقال تعالى فيمن يخالف أمر النبي #: «فَلْيَحْذَرِ الْذِينَ 
يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فثئة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابَ أليه4". 

ه- وثبت عن النبي 4 أنه قال: «وجُعل الال واا ى 
خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم ٠‏ 


.8 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: .٠٠‏ 

(۳) سورة طه» الآيات: ٠۲١-۱۲۴۲‏ . 

.٦۳ سورة النورء الآية:‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمده 5 ۲ وعبد بن حميدء برقم ۸٤۸‏ والطبراني في مسند الشاميين؛ 
برقم 2517 وابن الأعرابي في معجمه» برقم 2117077 وعلق البخاري الجزء الأول منه في صحيحه 
بصيغة التمريض في كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في الرماح ويذكر عن ابن عمر عن النبي 46: 


د الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 

كت اء فل اللقورن ليسا نما ادر عن النبي كل أنه قال: «لا 
ألفين أحدكم متكا على اک الا ای ات 
أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن» فما وجدنا فيه من 
حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه» ألا وإني أوتيتُ 
الكتاب ومثله معه ألا وإنه مثل القرآن أو 00 


۷- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تتته: «فعلى كل مؤمن أن لا 
ا 
بین يديه» بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعاً لقوله» وعمله تبعا لأمره» 
فهكذا كان الصحابة ذف ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم 
بإحسانء وأئمة المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض 
النصوص بمعقوله» ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول 5 وإذا 
أراد معرفة شيء من الدين نظر فيما قاله الله كك والرسول كله فمنه 


= «جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري». وأخرج أبو داود آخر 
الحديث في كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» برقم »٠٠١١‏ وصحح إسناده العلامة أحمد بن 
محمد شاكر في شرحه وترتيبه للمسند» برقم 07717201١60 201١5‏ من حديث ابن عمر عند 
وصحح الحديث أيضاً الشبخ الألباني في صحيح الجامع؛ برقم .587١‏ 

5© الأريكة: السرير قى الحجلة ولاسم مشردا أريكة وبل شركيل مااتكئن 
علیه» وقوله: «لا آل فان ألفيت الشيء إذا وجدته» وصادفته. جامع الأصول» 
لابن الأثير» .587/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود» في كتاب السنة» باب لزوم السنة» برقم 25704 4505 وابن ماجه» في 
المقدمة» باب تعظيم حديث رسول اله #5 والتغليظ على من عارضه» برقم ۲ وصححه 
الألباني من حديث أبي رافع› وأبي ثعلبة» وأبي هريرة #: في صحيح أبي داود» 2318/7 
وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» .55/١9‏ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


يتعلم» وبه يتكلم, وفيه ينظرء ويه يكل فهذا أصل آهل ال 

۸- ولا شك أن الاختلاف يسبب الشرور الكثيرة» والفرقة؛ 
والعذاب؛ ولهذا قال الله تعالى: ولا تَكُونُواً كَالَّذِينَ تَقَوَقُوا وَاخْتَلَمُوا 
من بَعْدٍ مَا جَاءَهُم اينات وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظيهي”. 

- وقد بين النبى ب بقوله: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة» قيل: 
من هم يا رسول الله قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابى» وفى لفظ: «الجماعة“ أي هم من كان على مثل فنا آنا 
عليه وأصحابى. 

1۰ وعن حذيفة 5ه قال: كاك ,الاس مالو وول الله ع 
عو الخو روكت اسالد ع الغ ماف أن ينردقي ف ا رول 
الله» إنا كنا فى جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا 
الخير من شر؟ قال: «نعم» قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: 
«نعم وفيه دخن » قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يستنون بغير سنتي 
ويهتدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكر» فقلت: هل بعد ذلك 


.517/١ مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: .٠٠٠١‏ 

(9) أخرجه أبو داود» في كتاب السنة» باب شرح السنة» برقم 55157» ٠٥۹۷‏ والترمذي» في 
كتاب الإيمان» باب افتراق هذه الأمة» برقم 2554١‏ وابن ماجه» في كتاب الفتن» باب 
افتراق الأمم» برقم ۳۹۹۲» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» ١‏ / 250 وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم .٠٤۹۲‏ 


0 الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 
الخير من شر؟ قال: «نعم دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها 
قذفوه فيها)» فقلت: يارسول الله صفهم لناء قال: «نعم» قوم من 
جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركنى 
ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» فقلت: فإن لم تكن 
ا ولا إمام؟ قال: ا العف كلها ولو ان ی 
على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك». 

قال الإمام النووي كاذه : «وفي حديث حذيفة هذا: لزوم جماعة 
المسلمية؛ وإمامهم؛ ووجوب طاعته» وإن فسق» وعمل المعاصى: من 
أخذ الأموال» وغير ذلك فتجب طاعته فى غير معصية» وفيه معجزات 
لرسول الله ك وهى هذه الأمور التى أخبر بها وقد وقعت كلها»”". 

-١‏ ولا شك أن أمة محمد # لا تزال فيهم طائفة على الحق 
طائفة من أمتي قائمة بأمر الله» لا يضرهم من خذلهم» أو خالفهم 
جح رياني أمر الله» وهم ظاهرون على النامن))”. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» في كتاب الفتن؛ باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؛ 
برقم 27084 ومسلم» في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» برقم /18151. 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلمء ؟7١/474»‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجرء 7١//ا".‏ 

(9) متفق عليه: أخرجه البخاري» في كتاب المناقب» باب رقم 258 برقم ١714"؛‏ ومسلم» في 
كتاب الإمارة» باب قوله ي: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم» برقم :/ا١- .)1٠١71(‏ 


الله مالك الملك يؤتيه من يشاء CD‏ 
اللهم يا ولى اللإسلام وأهله» مشکنا بالإسلام» وثبتنا عليه» حتى 
نلقاك عليه" 1 


واللّه أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ مقرباً لي 
ولمن انتهى إليه من الفردوس الأعلى» وأن ينفعني به في حياتيء 
وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه سبحانه على كل 
شيء قدير» وبالإجابة جدير» وصلى الله وسلّم على نينا محمد 
وعلى آلهء وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


الفقير إلى الله الكريم 


حرر في يوم الأحد /٠١‏ 5477/0١ه.‏ 


)١(‏ رواه البيهقي في الدعوات الكبير» /١‏ 2*4 بلفظ : هن آئیں بْنٍ مالك 4ه قَالَ: كَانَ 
رَسُولٌ الله # يَقُولُ في ذُعائه: يا ولي الإشلام وَأَهْلِه مَسَكْنِي به حَتّى أَلْقَاك» وأخرجه 
الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة» 1/ ۲۷۰ بلفظ: «عَنْ ای بِنْ مَالِكِ 45 ن رَسُول 
اله 4 كَانَ يَقُولٌ: «يَا وَلِيَ الإشلام وَأَهْلِهء تبني به حَتّى أَلْمَاكَ» وقال عنه: «(إسناده 
صحيح » والطبراني في الأوسط؛ »۲٠٠/١‏ برقم ٠١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد» :1157/٠١١‏ «رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ في الأؤسطهء وَرِجَالَهُ ثقاث» وجرد العلامة 
الألباني إسناد رواية البهقي» ورواية المقدسي في الأحاديث الصحيحة 2478/4 برقم 
۳ وقد قال الطحاوي يتنه في العقيدة البلحازية مو العلفات البازية» ؟/ :۸۷٠١‏ «يا 
ولي الإسلام» وأهله. مكنا بالإسلام» وقال شارح الطحاوية ابن أن العز: «وفي نسخة: 
ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به» ثم قال: «رواه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في 
كتابه الفاروق بسنده عن أنس ذه قال: «كان من دعاء رسول الله #5 يقول: يا ولي الإسلام 


كن الله مالك الملك يؤتيه من يشاء 


الفهارس العامة 22 


الفهارس العامة 


١‏ فهرس الآيات القرآنيية. 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
۳ فه رس الكلمتت الغريبة, 
وان الا ر 
ه٠‏ فهس الموضوعات,. 


-١ xxx (‏ فهرس الآيات القرآنية 
-١‏ فهرس الايات القرآنية 

م الآية رقمها الصفحة 
سورة البقرة 
-١‏ إن الَّذِينَ يمون مَا أَنْرَلنَا من الَْتِنَاتِ»4 2 7 
«إيَا يها الاش كُلُوا مما في الأَرْضٍ حَلالا) A‏ ۲۹ 
«- | ذلك بأنَ اله نَرَلَ الكِتَاب بالْحَق وَإن 4 ۱۷٦‏ 1 
4- | (وفوموا لله قَانِتِينَ ۱٦ 0 E TO‏ 
سورة ال عمران 
°- | مهد الله أنه لا لَه إلا هُوَ وَالْمَلاَِكَةُ. 4 3 ١‏ 

5- | قل اللّهُمْ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤتي الْمُلكَ4 1 57 

2 ۳١ طقل إِنْ كم تُحِبُونَ اله اتبغوني يُحْيبِكُم اللّه4‎ | ٠ 

م | اقتتي لِرَبِكِ4 ۳ ۱۷ 

4- لوَاغْتَصِمُوا بحَبل الله جَمِيعًا وَلَا تَفَوَقُواك 5 7 ۷ 
٠‏ | ل9وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَهُوأ وَاخْتَلَهُوا من) 5 E‏ 
-۹١‏ «وَإِذْ أحَدَ اله مياق الَذِينَ أوثوا الكتاب ي4 0 7 

سورة النساء 
- (فالصالحاث قَانِتَاتٌ 4 ۴ ۱۸ 
2 ليا أَيُهَا انَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا..4 ۹ ۷٤‏ 
4 لفلا وَرَبِكَ لا يؤْمِنُونَ حى يُحَكَمُوكَ فيا 14 5 
١‏ | ومن بطع الله وَالرَسُولَ فَأولَئِكَ مَع الَذِينَ ألعم» | 54 2 
5- | ومن يُشَاقِق الوَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبن لَه...4 | ١١١‏ 7 
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سورة الأنعام 
إن الَذِينَ فَوَقُوا ديهم وَكَانُوا شيعا 
سورة الأعراف 
لفل إا حرم ري الفواجش ما ظهر منها وماج 
سورة الأنفال 
لإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ اله وَجِلَثْ) 
ليا ها لّذِينَ آمنُوا إذا ليثم فة فَانتُوا وَاذْكُرُوا الله 4 
هو الذي يدك بتضره وَبالمُؤْمِينَ»وَآلفَ بين 4 
سورة التوبة 
لوَالْمؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِئَاتُ بَعْضْهُمْ ألياء....4 
سورة يونس 
طقل أَرََيْثمْ ما أَنْرَلَ اله لَكُمْ مِنْ رزق.....4 
سورة هود 
سورة الحجر 
إا مِنْكم وَجِلُونَ * قالوا لا تؤجَل) 
سورة النحل 
ولا تَقُولُوا لِمَا صف الْسِتِكُمُ الْكَذْتِ 4 
إن إبْراهِيم کان أمََ قَانَِا 
سورة الإسراء 
قل آمنُوا به أو لا تُؤْمِنُوا إن الَذِينَ ووا الْعِلّم4 
سورة طه 


«وَمَنْ أغرَض عن ذكْري فَإِنَّ لَه مَعِيشَة4 
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سورة الحج 
دوَبَشَرِ الْمُخْبتِينَ * الَّذِينَ إا ذكر اله وَجِلَثْ 
سورة المؤمنون 
(وَالَذِينَ يُْتُونَ ما آتؤا وَقُلُوبِهُمْ وَجِلَة أنهُمْ) 
سورة النور 
لوَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنْكم وَحَمِلُوا...4 
(إِنَمَا المؤْمِئُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللَهِ وَرَسُولِه..© 
طِفَلِيَخدَرِ الّذِينَ بُخَالِفُونَ عَنْ أمرهِ ........{ 
سورة العنكبوت 
ابل هُو آياٽ بات في ضدُور اَن أوُوا الم . 4 
ل وبك الأمتال نَضْرِبْها لاس وما يقلا إلأ4 
سورة الروم 
(وَلَهُ مَنْ في السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ كل له.. 6 
سورة الأحزاب 
ومن يقث نكن لله وَرَسُولِهِ 4 
وَالمَاتِينَ وَالقانكات) 
لالّذِينَ يُبَلَحُونَ رسَالَاتٍ الله وَيَخْسَوْنَه...4 
وما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِئَة إذَا فَضَى اللَه.. 4 


© إنمَا يَححشى الله من عباده العلماء SAA‏ 4 
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سورة الزمر 
م مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اليل سَاجداً وَقَائِماً4 
# قل هَل يسوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ ل41 
(تَفْشَعِوُ مئه جُلود الَذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُْ) 
ثم لين جلودهُمْ وَقُلُوبهُمْ إلى ذكر الله 
سورة فصلت 
اومن آخسَن قؤلاً من دعا إلى الله وعمل) 
سورة الشورى 
آم لهْم شرَكاءُ شَرَعْوا لَهُمْ مِنَ الذين ما 
سورة الحجرات 
إن الّذِينَ يُتَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الحُجُرَات..4 
سورة المجادلة 
رفع الله الْذِينَ آمَنُوا منكُم وَالَذِينَ أوثوا 4 
سورة الحشر 
لرَبنَا اعْفز لتا وَلإِخْوَانئَا الَذِينَ سَبَقُونًا...4 
سورة الصف 
لياأيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِم تَقُولُونَ ما لا.....4 
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؟"- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية 
5 الحديث أو الأثر الصفحة 
-١‏ أَبْخَضُ الاس إِلَى اللَّهِنَلانَةُ: مُلْجذ في الحَرّم» ومبتغ في الإسلام a‏ 
۲- اتهموا رأيكم على دينكم TIS Aes‏ 
۳- اتهموا رأيكم؛ فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع [سهل بن حنيف] ؟*, ٠7‏ 
٤‏ - أجاب في اثنتين وثلاثين منها ب«لا أدري لو سنن | مالك م 
- أجهل الناس من ترك ما يعلم» وأعلم الناس من عمل بما يعلم.. [سفيان] ١٤‏ 
5- أحي والداك؟ EEE‏ ا 0 ااا 
۷- إِذَا أخطاً الْعَالِم لا أَدْرِي أَصِيبَتْ مَقَاتِلُه eee‏ عا ]بض 
۸- إذا أراد الله كك أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه ..... [الأوزاعي] ؟” 
-٩‏ إِذَا بويع لحُليفتين» افوا الآَحرَ مِنْهُمَا N‏ 
- إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى ...... [البربهاري] ٩٥‏ 
-١‏ إذا جعلتها في نفسي لم تغذني» وإذا جعلتها في السلطان صلح ناد [الفضيل]) :3ه 
۲- إا حَدَّتَكُمْ أل الْكتَاب فلا تُصَدَقُوهُمْ وَلَا تكَلَبُوهُم ل 
-١*‏ إذا مَاتَ الإنْسانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا من ثَلاثَة: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارية.... ٠١‏ 
4- اسمعوا وأطيعوا ولو تأمّر عليكم عبد حبشي سفاني اسه تس 
8- اشمَغوا وَأَطِيعُواء فَإِنّمَا عَلَتِهِمْ مَا حُمَلُوا وَعَلَيِكُمْ مَا حُجَلتُم Es‏ 
5- اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى ee‏ 
۷- افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على ٠١١٤۹‏ 
- إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان؛ ل ل ا 


8- ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا AS‏ م8 


؟- فهرس الأحاديث النبوية والآثار E‏ 
- أمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازلهم ةد ةد زد د د QS Sa‏ 


۹- أناش صالحون في أنايس سوءٍ كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهُم؛ ا 
- إن أقواماً يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ ولكن إذا وقع في القلب . ا ودا ١‏ 
-٣‏ أَنِ اكْثبِي إِلَيَ كِتابًا تُوصِينِي فيه وَلَا ُكثري علي SET‏ 
-٤‏ إن الذين يتمنون موت أهل السنّة يريدون أن يطفئوا نور الله ........ [أيوب السختياني 
-٥‏ إن الوَجْلَ لَبَخْرَجُ مِنْ يته وَمَعَه يئه » فَيلَقَى الرَجْلَ لَه ليه 00000 
5"- إِنَّ الوَجْلَ لَيَخْرْحُ من بيه وَمَعَهُ دِيئُه فيَلْقَى الوَجْلَ لَه .......... أعَيْكِ الله 
۷- إن الوَجُْلَ لِيَخْرْجُ من بَيتهء وَمَعَهُ دِيئة» زجع ..... [عَبْدِ الله ن مَشځود]۲۷ 
8- إِنَّ اله إِذَا أَحَبٌ عَبْدًا دَعَا جبريل» فَقَالَ: إِنّي أَحِبُ فُلَانا فَأَحِبَه a‏ 
4- إن الله لا يفص الْعِلْمَ الْترَاعَا يَنْتَرِعُهُ من الناسء وَلَكِنْ يَقْبِض.../ا. 2*١‏ «ه 
۰- إِنَّ الله لا يتزع الْعِلْمَ مِنَ الاس الْتِرَاعَاء وَلَكِنْ يفْب الْعْلَمَاءَ e‏ 
"١‏ إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن VEE OE lee‏ 
۲- إِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَتَابِرَ مِنْ نُورء عَنْ يَمِين الوَحْمَن اما نه 
«"- أن الْوَلِيدَ بْنَ عقْبَةَ لى بالنّاس الصُبْح أَزْبَعا ...... [الْحَارث بن وَغْلَةَ] ١م‏ 
-٤‏ أن أنس بن مالك كان يصلي خلف الحجاج A‏ 
ه" إن أل الاس يُقَضَى يَوْمَ القيامة عَلَيْهِ رَجُلُ اسْتُشْهدَ أت به فَعَوَفَه لو ف" 
5" أن بَايعََا عَلَى المع وَالطاعَةَء في مَْشَطئاء وَمَكْرَهِاء وَعْسْرِنَا 0Y‏ 
۷- إن حَمْدِي رين وَإِنَّ ڏمَي شَيْنُ ان 
۸- إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف...... ١‏ 
۹- أن عَدَ الله ْنَ عُمَرَ نه كان يُصَلِّي خَلْف الْحَجّاجٍ بن يُوسْفْ التَقَفِي . ۷۸ 
٠‏ - إن لله عبادًا بُحبي بهم العباد والبلاد وهم أصحاب السنة ... [الفضيل بن عياض] ١‏ 


؟"- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


ه١ إن من سعادة الحَدَثْء والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم [أيوب السختياني]»‎ -١ 


۲- إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون الق رآنء ار 
٣۳‏ - إن من يُفتي في كل ما يستفتونه لمجنون E‏ يد 
4 - إن هَذِهِ الصلاة ة لا ييضلح فبا شَيْءٌ من كلام الئاس إا هوَ الخ ... 

© - إا وال ا ولي عَلَى هَذَا الْعَملٍ أحَدَا أله ولا أحَدًا حرص عَلَيه Us‏ 
65- إنكم لترون أني لا أَكلَمْه إلا أشمغكم؛ إلى كلصا القند .....أسامة بن زيد]ء ٩۲‏ 
۷ - إنما الإمام جُنّة بُقاتل من ورائه» ويتقى به» فإن أمر بتقوى الله كك وعدل كان له...59 
- إنما الطاعة في المعروف 1 1 1 اا 
9 لله نكو هئات وَعََات» فمن را أن فرق أفر ذه الم وهي جَمِيع ا 
٠ه‏ نه ل يكن نبي قبلي إلا كان حم عليه أن يذل أت على حير ما يغلمة لَهُع. ا 
-١‏ إِنَُّ پُشتغمل عَليكُم مراك فتغرفُون وَتتكِرُونَ» فَمَنْ كرة فَقَد بر 8 
۲- إنها ستكون بعدي أثرة وأمورٌ تنكرونها E‏ ساس ا 
8ه - إني أخبز بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي .. [أيوب السختياني] ۲ 0 
-٤‏ إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري E‏ 
٠‏ أرضيكم وى الله والنتمع والطاعةة وإن تاشر فام عي Es‏ 
5- ول عِلْم يُرْفُمُ مِنْ الاس: الْخْشُوعْ؛ يُوشك أن تَدْخْلَ مَشجد .....[أبو الدرداء]» ١١‏ 
۷- اول ما يرف مِنَ الاس الخُشُوعٌ ا ا 
۸- إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السئن؛ أعيتهم ...... [عمر بن الخطاب] "١‏ 
۹- بَادِرُوا بالأغمال فِتناً كَقِطّع اللَيْل المُظلم» يُصبح الول مُؤمناً E‏ 
-٠‏ بايغتا رَسُولٌ الله عَلَى المع وَالطاعة في الْعُشر وَالْيْسْرِ Sa‏ 


Nee بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباًء فطوبى للغرباء‎ -١ 


۲ فهرس الأحاديث النبوية والآثار COD‏ 


۲- بل عجزت ووهنت eee‏ اعلي] م 
-٣‏ بَلَهُوا عي وَلَوْ آيةء وَحَدَّنُوا عَنْ بني إِسْرَائِيلَ وَلآحَرَجَ ل 0 
5 - تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً إلى جهنم [ابن عمر]./" 
- تسمعٌ وتطيع للأمير وإن ضرب ظهركءوأخذ مالكءفاسمع وأطع»› E‏ 


5"- تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن 00 ا 
۷- وون الحق الذي عليكم»وتسألون الله الذي لكم سس 


- تكلثك أَمْكَ يا زياذا إن كنت لَأَعْدُكَ من فُقَهَاءٍ أل الْمَدِيئة ا 
8 ثلاث لا غل عليهن قلب مسلم N‏ 
-٠١‏ جنة العالم لا أدريء فإذا أغفلها أصيبت مقاتله ................... مالك ]لام 
١‏ - خيار أكم: الذين تحتونهم ويحتوتكم؛ ويُصِلُون عليكم وتُصَلُون NE as‏ 
۲- الدُنْيا مَلْعُوتَة مَلْعُونَ مَا فيها إلا ذْكْرَ اله وما ولا وعالماً أو مُتَعَلَّماً Ket‏ 
۳- الدَّينٌ النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله» ولكتابه» ولرسوله ANE‏ 
4 - ذاك الله کن E ET‏ 
-٥‏ الذي إذا كرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها كوه ويك موه م١‏ 

- الذين يصلحون إذا فسد الناس» N o‏ 
۷- سَبِعَةٌ يُظِلّهُمْ الله في ظلّهء يَوْمَ لآ ظِلّ إلا ظِلّه: الإمَام العَادِلُ e‏ 
- سَتَكُونُ أمرَاء فتَغْرِقُونَ وَتكِرُونَ» فَمَنْ عرف بر ومن انکر سل 05000000 


4ا- ستكون فتنٌ القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي .... ٠٠١‏ 
- سمعتٌ مالكاً شئل عن ثمانٍ وأربعين مسألة كو [المسوين يال |" 
-١‏ السنن» السنن» فإن السنن قوام الدين أزهد الناس ..... إعروة بن الزبير ٠۲]‏ 
5- سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام ...۹۹4 


؟"- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


؟١-‏ صَحّ ف الدَّردَاءِ أن لا أَذْري نط 529 العم ان 
4- صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرأء فكثيراً ما كان يُسأل ...إعقبة بن مسلم] ۳۸ 
-٥‏ الصلاءٌ أ : خو ما يعمل الام ا التاش» ا ..... [عثمان] 8١‏ 


e ضَرَبَ رَشول اله يل في الْخَمْرِ أَْبَعِينَ» وَصَرَبَ أَبُو کر أَرْبَعِينَ‎ -٦ 


8 العم ئة شار فمن نَالَ مِنْهُ شبرًا سمح بِأنْفهء وَظَنَ أنه لَه [الشَّعبكُ] 4١9‏ 
4 العلم علمان: علم باللسان» وعلم بالقلب» فعلم القلب هو العلم ..[الحسن] ٠١‏ 
- على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبٌ وكره» إلا أن و 
-١‏ عليك السَمعٌ والطاعة في عُسْرِكء ويسرك ومَنشطك ومَكرهك ... ۷٤ ٦٠‏ 
۲- فَضْلُ العَالِم على العَابدٍ كَمَضْلِي عَلَى أَذْنَاكُمْء وأنَّ الله كك ومَلائِكَتَةُ ....... ۸ 
*4- فَضْل العلم حَيْز مِنْ فَضْلٍ العبادة» وخَيرُ دينكم الوَرَعٌ 00010 


6- فما أجابني منها إلا في خمس مسائل [من أربعين مسألة] ....... إ[مالك]لام 
45- فمن يطع الله إن عصيته! أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني hne‏ 
۷- فوالله لأنْ يَهْدِيٍ الله بك رَجْلاً واجداً خَيْرْ لَك مِنْ أنْ يَكُونَ لَك حُمْر ..... ؟ 
- القتل القتل 111 1 1 [ [ [ ED O‏ 
48- قدمت على مالك بأربعين مسألة فما أجابني منها إلا [خالد بن خداش] ۳۴۷ 
١‏ - قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم FAB lessees‏ 


OT ۰۸ قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدبي» تعرف منهم وتنكر‎ -١ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 0 
۲۳ - كان الناس يسألون رسول الله ب عن الخير وكنت أسأله عن الشر.[حذيفة] 5 5 ٠١‏ 
١٠١ ٤‏ - كان يُقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله ليس بعالم .[سفيان] "٠ 2١4‏ 
- كَانُوا يَقُولُونَ: مَوْتُ الْعَالمِ لْمَة في الإشلام, لا يَسَدُهَا شَيْءٌ [الحسن البصري]ء ٣ه‏ 


5- كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر e EN SASS‏ إمالك]ء ٩‏ 
7- كل يؤخذ من قوله ویرد 0 1 اا 


57 وا را وکلک مَسْؤُولُ عَنْ رَعبته» الوِمَامُ رَاعَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَتْه . 4ه 


8- كلنا راد ومردود عليه الا ا قل الا طم او للد ا ا SO‏ [مالك] ۳۹ 
- كلها في النار إلا واحدة» e‏ 


١لا‏ ألفين أحدكم متكثاً على أريكة يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به حل 
۲ - لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقء لا يضرهم من خذلهم .. 

۳- لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله» لا يضرهم من خذلهم ٠١١ ٠٠...‏ 
-٤‏ لا تكاد ترى أحداً نظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه دغل ..... [أحمد بن حنبل]» 7" 
6لا حَسَدَ إلا في الْتتين: رَجُلُ آنَاه الله مالا فَسَلَطّهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في الحَقّ» . ۸ 


- لآ طَاعَةَ في مَعْصِيَة إِنّمَا الطَّاعَةُ في المَغروف Nee‏ 
7 لاء ما صَلَّوَا COEECCECCOIEEOOOUOEE‏ 0 
۷ لاما أقامرا فيكم العا واف ريخم من ولاک دیا رموه فاكرهوا له د 
٩۹‏ - لا يَزَالُ الله ڪك يعرش في هدا الڏين بعَز» يَشتَغمِلَهُم في طَاعَتِه ..... 61 
۰-| لا يرال اله يغرش في هَذَا الِين عرسا يَسْتَعْمِلْهمْ في طَعَتِ Res‏ 
11- لأيزال الاس خر ها عظموا الستلطاف والعلماف:, [سهل بن عبد اللهأء 4 2548 ٩۰‏ 
5- لم يكونوا يسألون عن الإسنادءفلما وقعت الفتنة قالوا: 0 سر +8 


۳-لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حَشمه RE‏ 


۲ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


ees -اللَهُمَ إن غود بك من عِلم لا ينف وَمِنْ قَلْب لا يَخْشَعْ‎ ٤ 
٠١8 تنا عليه» حتى....‎ E, يا ولي ا‎ مهللا-٥‎ 
00000000 550 الهم ڻ ولي من أمر متي يئا من علوي‎ 5 
E -لَؤ دَحَلُوهَا لَمْ يَرَانُوا فيهًا إِلَى يَوْم القيامة ل‎ ۷ 
18 ٤]دمحأو لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان . [الفضيل‎ - 


۹- لو كتبنا عن مالك: لا أدري؛ لملأنا الألواح Ril Slee‏ 
لما أعلمها أناء فكيف يعلمونها بي عع ما نك ا[عنالك | ماكر 
-١‏ ما آنا عليه وأصحابي؛ SR aa‏ 
9 ما زلتا عك فن اليم في زيادة ل ا ا احا ال لسع ا 


5 ee ما من أمير يَلِي أمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثم لا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَمُ‎ ١" 
ما من عبد اسْتَوْعَاهُ اله رَِيه فَلَمْ يَحْطْهَا بتصيحةء إلا لَمْ جذ رَائِحَةَ. 9ه‎ -٤ 


0۹ ..... ما مِنْ عَبِدٍ يَتَزعِيه الله رَعِيه يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ عاش لِرَعِيْتِه‎ -٥ 
68 ............ ما مِنْ وال يلي رَعِية منَ المُشلِمين» فَيَمُوتُ وَهُْوَ غَاش لَهُمْ‎ -5 
معاذ الله أن يتحدّث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون17؟‎ - 
AY ...... مَنْ اكم وََمرْكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاجِدِء يُرِيدُ أن يَشْیّ عَصَاكُمْ‎ - 
is من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية ولكن يأخذ بيده‎ -۹ 
VE من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله‎ - ٠ 
ES من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة‎ -0١ 
من الْتَمَس رِضَّى الله بسَخَطٍ الاس رَضِيٍ اله تعالى عَنْهُ ا‎ - 
ARRAS من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله‎ -١ ۳ 


00 مَنْ خَرّج مِنَ الطاعةء وَفَارَق الْجَمَاعَة فمات» مَاتَ ميئة جَاهِليّة‎ -١ ٤ 


؟"- فهرس الأحاديث النبوية والآثار نه 


-١ ٥‏ مَنْ خَلّعَ يَدَا مِنْ طاعَةء لقي الله يوم الْقيَامَةِ لا حجّة له الام ا 
5- من دَعَا إلى مُدَّى كان له من الأجر مِثْلُ أجُور من تَبعَه لا يَنْفْض ذلك من ...... 9 
١‏ مَنْ دَلَّ عَلَى حير قَلَهُ مل أخْر فَاعِله ا 
- مَنْ رَأى من أميره شَيًا يكْرَهُه فَلِيَضبز عَلَيِه قله مَنْ فَارَقّ الجَمَاعَةَ.... ۸۲ 
8- من سَلَكَ طَرِيقًا يَلََمس فيه عِلْمَا سَهّلَ الله له طَرِيقًا إلى الْجَنَة aes‏ 
- مَنْ سنّ في الإشلام سه حَسَنةَ قله أرما وَأَجْرْ مَنْ عَمِلَ بَها بَعدَهُ......؟ 
-١‏ من عَلِمَ علماً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم؛ [عبد الله بن مسعود] .... 8 
۲ - من يرذ الله به حَرَا يُمَقَهْهُ في الدّينء وَإِنّمَا أنا قاسم 79 001010111 
م١‏ - مؤت العام َة في الإشلام؛ لا يسُعَا شَيْء ...... إعبد الله بن مسعود]ء ٣ه‏ 
1o٤‏ - ضر الله مرا م سم مَقالتي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلْخهَاههَوْبٌ حَامِلٍ كا A“ «TV‏ 
8- ضر الله وَأ سيڪ مَقَالَتيء فَبَلَمَهَا فَوْبٌ حَامِل فِقْه عَير فقي 1 
5- نَضّرَ الله اموا م سَمِعَ مَقَالتيء فَوَعَاهَاء ثُمَ أَدَاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهًا Nees‏ 
١ ۷‏ - النزاع من القبائل 000111 ns‏ 
ENTE e‏ 
۹-هَدًا أَوَانُ يُخْتَلّس الْعِلْمُ مِنَ النّاسء حَتَّى لا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ ..... ١١‏ 
- هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي E‏ 


05 وَأهْلُ الْجَنةَ ثَلَانَة: ذو سُلْطَانِ مقط مُتَصَدّقٌ رف وجل رَحِيمٌْ .. 
5- وَجُجلَ الذل والصغار على من خالف أمريء ومن تشبه بقوم فهو... ٠١١‏ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


6- ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل» لقد خبتَ وخسرت إن لم 8 
5 يا أبَا ذَّنَ إِنْكَ ضَعِيفُء وَإِنَّهَا ماك وَإِنَّهَا ؤم الْقيَامَةِ زي وَتَدَامَةٌ ..... ٠ه‏ 
- يا ايها الئّاش» مَنْ عَلِمَ شَيئاً يهل به وَمَنْ لَمْ .. [عبد الله بن مسعود] *" 
تا عَبْدَ الوَخْمَن بْنَ سَمْرَةٌ له شال الإِمَارَة لَك إِنْ أوتيتها عن مسأل ده 
۹-يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك E Ee‏ 
ديا ولي الإسلام وأهله مسکني به حتى ألقاك Ose‏ 
١-يتقارب‏ الزمان» وينقص العمل» ويُلقى الشح» وتظهر الفتن seas‏ 
5- يُجَاءُ بالوَجُل يوم القيَامَة َيْلْقَى في الَارء ندل أفكابة في الثَار E‏ 
- يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم 00000 
- يراد للعلم: الحفظء والعمل» والاستماع» والإنصات» والنشر . [سفيان ١٤]‏ 
6- يُصَلُونَ کم فَإِنْ أَصَابُوا كم وَإِنْ أَخطؤُوا فلكم وَعَلَتهِمْ كا 
5- يکو بَعْدِي أَبِمَةٌ لا يَهتَدُونَ بِهُدَاي» وَلَا يَستَنُونَ بسني ايد 
١‏ - ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول: لا أدري متم TENG‏ 
- ينبغي للعالم أن يُورَّث جُلساءه قول: لا أدري ..... [عبد الله بن يزيد] ۳۷ 
۹-ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة NE esse‏ 


۳ فهرس الألفاظ الغريبة 


*- فهرس الألفاظ الغريبة 


E ااا‎ O O الأريكة‎ - ١ 
OTE 11 Ea ألفين‎ -۲ 
I تقشعر ا[‎ -"* 
ES [1 [1 ؛ - ثكلتك أمك‎ 
ه - الجماعة ا 1110|[ 0 1غ‎ 
Aes جميع‎ -1 
EE الحَدّث والأعجمى 1[ [ز[ [ [ [ [ [ ز‎ -۷ 
NO doe Rhea حشمه‎ -/ 
1100000000 0 EERE EEE RN الخشوع لله‎ -9 
0 رؤوسا جهالا‎ -٠١ 
سفهاء الأحلام ةزب ة دز دز ز زد ز دز د د 2د010131 ااا‎ -١ 
EF السنة مو انيم عا الم الال أ لمق تضم اط افك ام ططق اه‎ -5 
E #الاد شرا‎ 
1011071 EEA ضئضئ‎ -٤ 
E عسرك ويسرك مده ولاخ وتوا ف االاليت واتفو‎ ° 
E العقيدة‎ -5 
NAS ASSO MEO ACE ESD عة‎ -۷ 
OT 0 E ER SS الغرباء‎ -۸ 
00700 0 قلوبهم قلوب الشياطين 000000 ا‎ -4 
Ae ات و ااا ع سملن اق وق مط ات مقط‎ a القنوت‎ -0 
ا‎ SSE لا حجة له‎ -١ 
NVR SSSR: لا يتحاشى‎ -۲ 
A DN O CN لا يجاوز حناجرهم‎ -۳ 
0 لقاح 0 ا‎ 4 


؟"- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


من خير قول البرية Qise Airis‏ 
من قول خير البرية TT‏ 
النزاع من القبائل ا 0000 ا 
الهنات AEE SE O‏ 
واثرة عليك NENAS‏ 
وجل القلب ese rads‏ 
يشق عصاكم NET EOCENE GO OER SESE‏ 


GD فهرس الأبيات الشعرية‎ -٤ 


؛ - فهرس الأبيات الشعرية 


١‏ -وليش كل غلا جاء مرا 
۲- وكم من عائب قولاً صحيحاً 
-٣‏ كل العلوم سوى القرآن مشغلة 
العلم ما كان فيه حدَّثنا 
٤‏ - ولفظ القنوت اعدد معانيه 
دعا خشوعٌ؛ والعبادة» طاعة 
سكوت؛ صلاة والقيام» وطوله 
- العم قال الله قال رشولة 
ما الْعِلَم نَضِبك لِلْخِلَاف سَفَامَة 


إلا خلافاً له حظ من النّظَر 
إلا الحديث وعلم الفقه في الدين 
وما سوى ذاك وسواش الشياطين 
مزيداً على عشرة معاني مرضيّه 
إقامتهاء إفرهه بالعبودية 
كذا دوام الطاعة الرابح القنية 
قال الصَّحَابَةٌ لبس حلم فيه 


بَيْنَ النضوصٍ وَبَيْنَ رَأي فقيه 


۳۳ 


1۸ 


۳۳ 


٥ 4 ١ 0‏ فهرس الموضوعات 


> ...... 4 قال الله تعالى: © سهد الله أنه لآ إِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَلائكَةُ وَأوْلُوأ الْعِلّم‎ -١ 
ne 4 ؟ - وقال تعالى: # بل هُو آياث بَتِنَاتْ في صَدُور الذِينَ أونُوا الْعلّم‎ 
aT 4 وقال 3#: ط وَتِلْكَ الْأَمَْالُ نَضْرِيْهًا لاس وَمَا يَعْقِلْهَا إلا الْعَالِمُون‎ -* 
وقال ##: ط إِنّمَا يَخْشَى الله من عِبَادِهِ الْعْلَمَاء 4 تو فوووا‎ - 4 
00000 4 ه- وقال 4#: ل رفع اله الّذِينَ آمنُوا مِنَكُمْ وَالَذِينَ اوتا الْعِلْم دَرَجَاتِ‎ 
.... وقال تعالى: ا قُلْ هَل يَشتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لآ يَعْلمُونَ إِنَّمَا؛ُ‎ -5 
... وعن معاوية #5 قال: سمعت النبى 4 يقول: « من يُرذ الله به حَيْرَا يُمَقَهْهُ فى‎ -۷ 
وعن أبى هريرة 4ه قال: قال رسول الله ك: « من سَلَّكَ طَريقًا يَلْتَمسُ فيه..‎ -/ 
وعن عبداللّه بن عمرو بن العاص نتف قال:قال النبي 45:«إِن الله لا يَقُبض.‎ -۹ 
. وعن حذيفة بن اليمان 5ه أن رسول الله ب قال:«فَضْلُ العلم حير من فُضل‎ - 
وعن أبى هريرة # قال: سمعت رسول الله يك وهو يقول: «الدُنْا مَلْعُونَةُ مَلْعُونَ مَا‎ -١؟‎ 
... وعن أبي أمامة الباهلي 4 قال: قال رسول الله 4: «فَضْلْ العَالِم على العَابدٍ‎ -١ 
... وعن أبى مسعود الأنصاري 45 قال: قال النبى : «مَنْ دل على خير فَلَهُ‎ - ٤ 
وعن جرير بن عبدالله 5ه قال: قال النبي 5: «مَنْ سن في الإشلام سُنَّة...‎ ١ 
وعن أبي هريرة ذفن قال: قال النبي 4#: «من دَعَا إلى هُدَّى كان له من الأخر.‎ -7 
٠١ .. وعن أبي هريرة 4 قال: قال النبي #: «إذا مات الإنسان الْقَطْعَ عَنْهُ عَمَلَهُ‎ - 


لي 


کے کہ کہ کہ ط7 7 7 اج ني قر هي قي 


-٥‏ فهرس الموضوعات 


4- العلماء المخلصون الصادقون هم أخصّ الناس بعد الأنبياء بقول الله كل .. ٠‏ 
ثانياً: خشوع العالم لله: علم نافع وعمل صالح: ese‏ 
-١‏ عن جبير بن نفير» عن أبي الدرداء ذه قال : «كُنَا مع رَسُولٍ اله 4 فشَخصَ .11 
؟- وعن شداد بن أوس 5ه أن رسول الله ل قال: وَل ما برقع من الا .. 0 
۳ وعن زيد بن أرقم ذه عن النبي 4 أنه قال في دعائه: «اللّهُمَ إن أعُودُ بك . ١١‏ 
قال الإمام ابن رجب كتته: «فالعلم النافع هو ما باشر القلوب» e‏ 
وقال الحسن يختة: العلم علمان: علم باللسان» وعلم بالقلب» فعلم القلب ..... ٠١‏ 
4- وقد قال الله تعالى: (إِنما يَخَْى الله من عِباده العَمَاءُ إن الله عزِيرٌ غَفوز).. .۳ 
ه- وقال الله َيْكَ: آَم مَنْ هُوَ قَانِتْ آاءَ اليل ساجداً وَقَائِما يخذر الآخرة». .۳ 
_ ووصف الله العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع؛ فقال سبحانه: فل آمِئُوا به أو ١‏ 
ثالثاً: أفضل العلماء العامل بعلمه: الأخشع لله تعالى: E Ss‏ 
-١‏ قال الله تعالى: يابا الَّذِينَ آمَنُوا لِم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ * كبر) ...... ٠١‏ 
-١‏ قال أسامة بن زيد #ه: سَمِعْتُ النبي 5 يَقُولُ: «يْجَاءُ بالرَجُلٍ يَْمَ القيامة. ١‏ 
۳- قال سفيان ضآنه: «أجهل الناس من ترك ما يعلم» وأعلم الناس من عمل.. ٤‏ 


4- وقال سفيان أيضاً: «يراد للعلم: الحفظ» والعمل» والاستماع Eel‏ 
ه- وقال سفيان أيضاً يته: «كان يُقال: العلماء ثلاثة: عالم باللّه يخشى اللّه.... 4 ١‏ 
وسمعت شيخنا ابن باز يتنه يقول: «هذه الكلمات ينبغي أن تنقل » VS‏ 
رابعاً: العلماء العاملون المخلصون المتبعون للنبي 4 يحبهم الله تعالى: .... ه 
١ذ-‏ قال الله تعالى: طقل إن كنم تُحِبُونَ الله فان تبځوني يُحْيبِكُم اله ...®( 


.. وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله يِ: «إنَّ اله إا أَحَبٌ عَبْدَا دَعَا‎ -١ 
... وهذا والله هو المدح الزين» والذم الشين؛ فعن البَرَاءِ ن عازب ذه في قَوْلِهِ‎ ۳ 
خامساً: مدح الله تعالى الخاشعين القانتين من العلماء ووصفهم بالعلم: ا‎ 
N ) قال الله تعالى: « آَم مَنْ هُوَ قَانِتْ آنا اليل ساجداً وَقَائِماً يَخدَرُ‎ -١ 


قنوت عام: كقوله تعالى: (وَلَهُ من في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ کل لَه اثر تون ) ... 


٥ 6 ١ 5‏ فهرس الموضوعات 


والنوع الثاني: وهو الأكثر في القرآن: القنوت الخاص» وهو دوام الطاعة لله. ٠١‏ 
والقنوت في الحديث يُروَى بمعانٍ متعددة» فيطلق على: ال وا .1۸ 


سادساً: أثنى الله كد على من يوجل قلبه من العلماء لذكر الله كن: ١‏ 
١‏ - قال الله تعالى: < (إِنَّمَا المؤمئون الّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اله وَجِلَتْ فُلُوبِهُمْ 6 ess‏ 
١‏ - وقال الله ك عن قول إبراهيم ك: (إِنا مِْكُم وَجِلُونَ * قَانُوا لا تَؤجَل) .. ٠۹‏ 
*- وقال الله تعالى: «وَبَشَر الْمُخْبتِينَ # الَّذِينَ َا ذكر الله جلث قُلُوبِهُمْ» e‏ 
-٤‏ وقال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ ما توا وَقُلُوِهُمْ وَجلَة أنّهُمْ إلى رَبهم).. ٠۹‏ 
ووجل القلب: الوجل: استشعار الخوف» 11[ [ [ [ [ [ز[ [ [ 1 010100001 
قال ابن كثير ينتن: فرقت: أي: فزعت وخافت 00 0 LEASES‏ 
وقال العلامة السعدي ككآنه: «آي: خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالى ٠‏ ۲۰ 
سابعاً: : وصف الله ن العلماء بأن منهم من يقشعر جلده عند قراءة القرآن: e‏ 


۹- قال الله تعالى:(اله رل أخسَن الْحَدِيثِ كتاباً متشَابها ماني تَفْشَعِرْ و مه جُلُودُ) . 

قال الراغب الأصفهاني كنله: : تقشع تفْشَعِدُ مئه جُلُودُ الّذِينَ يَخْسَوْنَ بهي Tia‏ 
وقال الإمام ابن كثير ضكانة: دين راوع جيم كلام الجبار»المهيمن . ۲١‏ 
وقال العلامة السعدي ككتآته:«(تَقَءَ تفْشَعِرُ من جُلوذ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ )لما فيه من . كن 
ثامناً: العلماء المخلصون الصادقون: لا يكتمون ما أنزل الله ِلَ: e‏ 
-١‏ قال الله كك: ِن اين كمون ما ْنَا مى الات وَالْهُدَى من بغ ما ي ... ۲۲ 
۲- وقال الله تعالى: «وَإِدْ أَحَذَ اله مياق الَّذِينَ أُونُوا لكاب ية للاس) :¥ 
۳ وقال اله تعالى: طالَّذِينَ يعون رالات الله وََخْسَونَه وَلَا يَخْشَوْنَ أحَدَا إلا لله ۲٤‏ 
¢ وعَنْ عبد الله ن عَمْرِو «تنضدء أن التي يل قَالَ: «بلَُوا عي وَلَوْ آي ...€ 
ه- وعن جبير بن مطعم 4 قال: قال رسول الله 4: «نَضرَ الله مرا م سَمِعَ مَقَالتي ۲° 
5- وعن جبير بْن مُطعم ذل قَالَ: ام رشول الله # بالْخَيِف مِنْ مى Oe‏ 
۷- وعن عَبْدِ الله ن مَسْعُودٍ »عن لبي يك قال :«نَضْرَ الله امرَأ م سَمعَ مَقَالتي 5" 
تاسعاً: العلماء العاملون بعلمهم يُرضون اللهء وو ا e‏ 


-٥‏ فهرس الموضوعات ا 
-١‏ کب مُعَاوِيةُ 4 إِلَى عَائِسَةَ اَم المُؤْمِنِينَ جغا أَنِ اي إِلَيَ تابا تُوصِيني 5" 
۴ ولفظ ابن حبان عَنْ عَائِشَةَ تا قَالَتْ: قال رَشول الله 4:«من اكمس رضَى 5" 
۴ وعَنْ عبد الله ِن شحو حك أنه كر الْفِئَهَ َقَالَ: ِن الوَجْلَ لخر من ۷ 
€ وقال ابن مفلح ككانة: «وَقَالَ أَحْمَدُ: نا ُو اود ثنا شغي حَدَئِّي قيش ن مُشلم. ۷ 
ه- وقال ابن بطة يَتتة:حَدَّثَنَا ِسْحَاقٌ بن أَحْمَدَ ء قَالَ: حَدَّثَنَا عَنِدُ الله بْنُ أَحْمَدَ .. ۲۷ 
- وهذا واللّهِ هو الذم الشين؛ > فعن البَرَاءِ بْنِ عازب في قَولِهِ تَعَالَى:«إنَ) ... 

عاشراً: العلماء الراسخون المخلصون لا يقولون على الله بغير علم: ....... YA‏ 
-١‏ قال الله تعالى: «إقل إنما حرم َي الواجش ما ظَهرَ ينها وما طن وَالإثم .. 

۲- وقال الله كبكَ: E EEE‏ 
۳- وقال کا : ايا يها الاش كُلُوا مما في الْأَرْضٍ حَلالًا طا ولا تبغوا».. .۳۹ 
£ وقال الله تبارك وتعالى: لفل أرأيكم ما أل اله كم من رزق فَجَعلَئُمْ مله 4. .۳۹ 


ه- وقال 4 : آم لهم شرَكَاء شَرَعُوا لَهُمْ م الدِينِ ما لَمْ اَن به الله 4 i‏ 
5- وعن عبد الله بن عمرو #تتد» قال: سمعت رسول الله ب يقول: إن الله لّا .. ۳1 
الحادي عشر: ذم السلف للرأي المخالف للدليل؛ والتحذير منه: سم 
-١‏ قال عمر بن الخطاب 4#ه: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن» e‏ 


؟"- وقال عروة بن الزبير #ه: «السنن» السنن» فإن السئن قوام الدين أزهد.... ۳۲ 
۳ وقال سهل بن حنيف ذله: «اتهموا رأيكم» فلقد رأيتني يوم أبي جندل .... ۳۲ 


4- وقال الأوزاعي كنت: «إذا أراد الله كك أن يحرم عبده بركة العلم ألقى ..... ۳۲ 
- وقال الإمام أحمد يتتنة: «لا تكاد ترى أحداً نظر في هذا الرأي إلا وفي... 7" 
5- وما أحسن ما قاله الشافعي ضلته: بق تجح امون امس ا و 
۷- وما أحسن ما قاله القائل: 1 1 1 0 
/- وللّه در القائل: ل م ا 


وقال الحافظ ابن عبد البر كانه بعد أن ساق آثاراً كثيرة في ذم الرأي ما ملخصه .... م 
وقال جمهور آهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول في أحكام . ۳۳ 


٥ 6 ١ 3‏ فهرس الموضوعات 


والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي» بل يُرجع إلى الكتاب والسنة E‏ 
الثاني عشر: العالم بين أمرين عظيمين يوم القيامة: 0 


٠١ إما أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين» ؛ والصديقين؛ والشهداء....‎ -١ 
وإما أن يكون أول من تسعر به النارء والعياذ بالله تعالى؛ لحديث أبي هُرَيرَةَ خاب وم‎ ۳ 


الثالث عشر: قول العالم الرباني فيما لا يعلم: الله أعلم نصف العلم: Oe‏ 
مما يدل على خشية العالم لله َك أن يرد علم ما لا يعلمه إلى الله: O‏ 


۳٦. قال عبد الله بن مسعود ذه: «يا أَيّهَا النّاشء مَنْ عَلِمَ شَيْئاً ليق به وَمَنْ‎ -١ 
۳٦. وقال عبد الله بن مسعود ::«من عَلِمْ علما فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم‎ ۴ 
وقال عبد الله بن مسعود 4ه أيضاً: «إن من يُفتي في كل ما يستفتونه 0 ان‎ ۳ 
٣٠ . وشئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: لا أعلم» ثم قال: ويل للذي يقول‎ -5 
Pes: ه- وقال مالك: «ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول: لا أدري‎ 
۷. وقاك ابن وجية وقال له ابن اقات لبس عد أقل المدية اا اعم باع‎ - 
وقال مَالِكُء کان ابْنُ عَبَاين ل «إذًا أخطاً الْعَالِمْ لا أذري اس‎ -۷ 
۳۷ وعن مالك يت قال: «جُنة العالم لا أدري» فإذا أغفلها أصيبت مقاتله»...‎ -۸ 
Nes وقال الهيثم بن جميل: سمعتُ مالكاً شئل عن ثمانٍ وأربعين مسألة‎ -89 
٣۷ وقال خالد بن خداش: «قدمت على مالك بأربعين مسألة» فما أجابني..‎ - 


۲- وقال ابن وهب: «لو كتبنا عن مالك: لا أدري؛ لملأنا الألواح» TAs‏ 
-١‏ وعن عقبة بن مسلم أنه قال: «صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراء As‏ 
-١ 4‏ وقال الإمام الذهبي يخنة: «قَالَ ابن عَبدِ لبد صح عَنْ أبي الدَرْدَاءِ أن eel‏ 
-٠‏ وقال أبو داود: «قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم» ين 
5- وقال الإمام مالك نلنه: «كل يؤخذ من قوله ويرد» Ns‏ 
۷- وناك اطلام بلقي «كلنا راد ومردود عليه» ا ا 


وهذا كله يؤكد للمفتي» ومعلّم الناس الخير أهمية ة قوله: الله أعلم» » أو لا أدري Fs‏ 


CD فهرس الموضوعات‎ -٥ 


۸- وقال الإمام مالك كضلنة: «كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا ..... كن 
48- وقال الماوردي كانه: «قال الشّعْبيُ: الْعِلْمُ تَلَانَةَ أشْبَا فَمَنْ نال مِنْهُ نا 
-٠‏ قلت: وقد كنت أحفظ هذه الحكمة على هذا الترتيب:«العلم ثلاثة أشبار ... ٠‏ 
۹- قال الإمام الطحاوي تتتت: «فَإِنّهُ ما سم في دينه إلا مَنْ سَلَّم لُك Ee‏ 
5- قرأتُ كتاب مسائل الإمام ابن باز ته» جمع الشيخ عبدالله بن مانع .... 4١‏ 
۴۳- قلت: حدثني الدكتور الشيخ عمر بن سعود العيد» قال: حدثه العلامة AE‏ 
الرابع عشر: اعتقاد أهل السنة والجماعة في العلماء: Ese‏ 

Calon ae RRS Ee العقيدة لغة:‎ 


CPA SS Sa OS E SSAA العقيدة اصطلاحًا:‎ 
CE N 00001011 السنة فى اللغة‎ 


والسنة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية: 007 ED SS‏ 
والجماعة في اللغة: ا 000 
والجماعة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية: E‏ 
فعقيدة أهل السنة والجماعة في العلماء على النحو الآتي: امس e‏ 
-١‏ قال الإمام الطحاوي يتتة: «وَعْلَّمَاءُ المَّلَف مى السَابقِينَ» وَمَنْ بَعْدَهُمْ.... ٤٣‏ 
؟- قال ابن أبي العز كانه في شرحه على الطحاوية: «قال الى #وَمَنْ يُشاقق 4 ٤٤‏ 
وَجِمَاعٌ أغدّار العلماء المخالفين لبعض السنن تَلَانَةُ أضئَاف e‏ 
أَحَدُهًَا: عَدَمُ اغتقاده أن الي 4 قال اا 
وَالنَانِي: عَدَمُ اغتقاده أنّهُ أرَادَ تلك الْمَسْأَلَةَ بدَلِكَ الْقَوْلِ. TT‏ 
وَالنَالِتُ: اغتِقَادُهُ أن ذَلِكَ الْحُكْم مَنْشوځ. فَلَهُمْ الْمَضْلُ عَلَينَا وَالْمِنُّ بالسبق٤‏ 4 
*- قال سماحة الشيخ ابن باز: تعليقاً على كلام الطحاوي والشارح ابن أبي العز .. ٤٠‏ 
الأمر الأول: إما أن الخبر لم يبلغهم فجهلوه» أو بلغهم من وجه غير صحيح.. "4 
الأمر الثاني: أن بعضهم قد لا يفهم أن هذه المسألة غير دالة على هذه..... 45 
الأمر الثالث: أن يظنء أو يعتقد أنه منسوخ» وأن ما دل عليه النص جاء ما ينسخه. 45 


-٥ 222‏ فهرس الموضوعات 
وقد بسط القول في هذا: أبو العباس ابن تيمية :» بسط هذه الأعذار el‏ 
4- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : في العقيدة الواسطية؛ بعد أن ذكر جملة .. ٦‏ 
ه- قال الإمام عبدالعزيز بن عبد الله بن باز: تعليقاً على كلام شيخ الإسلام هذا.. ع 
5- وعن أبي عِتَبَةَ اولاني 4 قال: سَمِعْتُ الي 4 يَقُولٌُ: ١‏ لا يرال الله كك . لاع 
- ولفظ ابن ماجه عن أبي عتَبة الْخوْلَانِي » وَكَانَ قَدَ صَلَى الْقبتين 200 
۸- قال الإمام النووي: «قَالَ الإِمَامُ الْحَافظٌ ُو اقام بْنُ عَساكر :: غلم يا أخي ۸ 
۹- ال يخ الإسلام ابن ب في الصارم المسلول على دادم الرسول: . ٤۸‏ 
- وقال سهل بن عبد الله التستري: «لا يزال الناس بخير ما عظّموا السلطان >٩۸‏ 


الخامس عشر: صقات علماء أهل السْنّة: O O‏ 
١-علماء‏ أهل السنة هم رؤوس آهل السنة والجماعة: a‏ 
- العلماء هم أئمة الفرقة الناجية: A Ot‏ 
۳- علماء أهل السنة هم أعلام الطائفة المنصورة: 6 
4 - علماء آهل السنة هم أئمة المعتصمين المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله 5 ٠ه‏ 
٥-العلماء‏ هم القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق وبه يعملون 3ه 
5- علماء آهل السنة هم أئمة خيار الناس ينهون عن البدع وأهلها ا اه 
۷ علماء أهل السنة هم رؤساء الغرباء إذا فسد الناس EY‏ 
۸- علماء آهل السنة هم الذين يحملون العلم وا سو او ا 
9- علماء أهل السنة هم أعظم من يحزن الناس لفراقهم؛ وص ده 
-٠‏ علماء أهل السنة موت العالم منهم تُلْمَةَ في الإسلام ا 
-١‏ علماء آهل السنة والجماعة موتهم قبض للعلم من الناس Ee‏ 

المبحث الثاني : الله كل مالك الملك يؤتيه من يشاء ا 00 

أولاً: الله مالك الملك وحده لا شريك له. وهو على كل شيء قدير: 64 


ه٤‎ .4 قال الله تعالى: طقل اللَّهُمَ مَالِكَ الْمُلكِ ثؤتي الْمْلكَ مَنْ تََاءُوَتَنِْعٌ الْمُلْكَ‎ -١ 


٥‏ فهرس الموضوعات 


۲- قال العلامة السعدي تتنة: «يقول الله لنبيه 4: «إقل اللهم مالك الملك) أي:. 4ه 
ثانياً: : المُلْك. والإمارةٌ أمانة عظيمة حمل ثقيل» ومهمة كبرى: OO‏ 


١ذ-‏ لا شك أن الولاية مهمة عظيمة وأمانة كبيرة؛ لحديث عَبِْدالِّحْمَنِ بْنِ سَمْرَة... 8ه 
۴ ولهذه الأهمية العظيمة قال أبو مُوسَى الأشعري #ك: ا كه 
۳ وقال النبي يلل لأبي ذَرَ ذدء حين قال: فا رشول الل آلا تستغماني؟ 570 


ثالثاً: : الإمام العادل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: E‏ 
- عَنْ أبي هرَيرَةَ 4 عَنِ التي يل قَالَ: «صبعة يظِلهُم اله في ظِلَه كه 


۴ وعَنْ عَبْدِ لَه ِن عَمْرِو نط قَالَ: قال رَسُولُ الله كلله: «إنَ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ اله ۷ه 
-٠‏ عَنْ عياض بْنِ جما الْمُجَاشِعِتٍ ند في حديثه الطويلء أ رول اله 4#... ۷ه 
رابعاً: : الملك والأمير والوالي مسؤول عن رعيته أمام الله كنك : ON‏ 
-١‏ عن عبد الل ِن عُمَرَ نض قال: سمحت رَسُول الله #5 يَقُولَ: كلَكُمْ راع ...8ه 
؟- وعن عائشة غا قالت: سمغت مِنْ رَشول الله » يفول في بتي هَذًا ...8ه 
۳ عو رمقل ين ار فال ت رول الله كل يثول: «مَا منْ عَبْدٍ.... مه 
4- ولفظ البخاري عن معقل بن يسار #5 قال: سَمِعْتٌ رَشول اللَهِ يل يقول: «مَا ... 9ه 
-٥‏ وفي لفظ للبخاري آخر عن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ في مَرَضِهٍ الذي مَاتَ فيه ..... ان 
5- وفي لفظ لمسلم عَنْ أبي الْمليح أن عبد اله ِى زياد عاد مَْقِلَ بْنَ يسار 4.. ۹ه 
خامساً: : وجوب السمع والطاعة بالمعروف في طاعة الله لولاة الأمر: ....... 0۹ 
من العلماءة والملوك والولاة والأمزاء NO et‏ 
-١‏ قال الله تعالى: يا ها الَِّينَ آمَنُوا َطِيعُوا الله وَأطيغوا الرَسُولَ وأولي لمر .. .> 
۴ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككلنة: افا الله بو رنيو لدو اة على ل اس 


“- عن أبي هريرة ذه عن النبي يَيدْ قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ا 
4- وعنه 5 قال: قال رسول الله 45: «عليك المع والطاعة في عُشركء ويُسرك. ٠٠‏ 
ه- وعن أبي ذر 4ه قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع 3 


٥ 4 ۳ 8‏ فهرس الموضوعات 


۷- وعن عبد الله بن عمر متنشد عن النبي #5 أنه قال: «على المرء المسلم السمع.. ٠١‏ 
۸- وعَنْ علي ه: أن الي # بَعَتَ جِيشاء ور عَلَيهم رجلا ققد تارا TY‏ 
۹- وعَنْ جُتَادَة بْن أبي أَمَيه قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عْبَادَةَ بن الصامت ذه Yee‏ 
-٠‏ وفي لفظ آخر لمسلم عن عُبَادَةَ بن الصامت ب قَال: «بَايَعْنَا رول الله 4 57 
-١‏ وعن عبد الله بن مسعود 5ه قال:قال رسول الله يلِ: «إنها ستكون بعدي أثرةٌ . 57 
۲ وغ عة الاين مرو ين الفا اي حه الل رمه مته لم . ٦۳‏ 
*1- وعن حُدَيِفَةَ بْنِ الْيَمَانِ 45: قُلْتُ: يَا رَسُولٌ الل إِنَا كناب بِشَرِ فَجَاءَ الله بير . .۳ 
-٤‏ وعن حذيفة 5ه قال: ١‏ ركان الاس بالرن رسرل الله فن الخير. E‏ 
8- وعن العرباض بن سارية 5ه قال: وعظنا رسول الله 4 موعظة وجلت منها.... 5 
-١‏ وقال ابن رجب يتتنه: «أما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين E‏ 
۷- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يذتنة: «وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع . ٠٠‏ 
۸- وقال الإمام الطحاوي ضله: «ونرى الجماعة حقاء وصواباء والفرقة زيغا 55 
۹- وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز كتة: «قال الله تعالى: (إواغتصموا بحَبل اه٦ ٠‏ 
-١‏ وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز لته: «والمقصود من هذا أن الواجب. ۷“ 


سادساً: لا تشترط الطاعة بأن يكون الإمام إماماً عاماً للمسلمين: ا 
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين ككلنة: «ولا يشترط أن يكون إماماً E‏ ۸“ 
سابعاً: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده: 0000000 


59 من طاعة ولي الأمر عدم الجهاد إلا بإذنه؛ ليت عبد لابن عمرة حك‎ -١ 
59 .. ؟- ولحديث أبي هريرة ذه عن النبي #5 قال: «إنما الإمام جُنّة يُقاتل من ورائه.‎ 
59 ومما يُْسَّر ذلك قول الإمام ابن قدامة يثلث تعالى: «وأمر الجهاد موكول إلى الإمام‎ -"* 
9 وقال الإمام الخرقي يتتنه: «وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا..‎ -٤ 

ه- وقال الإمام ابن قدامة يته: «فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير . ٠١‏ 
5- وذكر الإمام الخرقي وابن قدامة أيضاً أنه لا يجوز حتى الخروج من العسكر. ٠٠١‏ 
۷- ولما تقدم لا يجوز لأحد من أفراد رعية الإمام المسلم وإن كان عاصيا .. ١‏ 


٥‏ فهرس الموضوعات 


۸- ولا يجوز لأحد من رعية الإمام أن يدعو الناس إلى الجهاد بدون إذن الإمام . ۷١‏ 
- ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية يختتة: «والواجب أن يُعتبر في أمور الجهاد.. ۷١‏ 
- ومما يؤكد أهمية السمع والطاعة ما حصل للصحابة مع رسول الله يكل.. ۷١‏ 

- فحصل بهذا الصلح من المصالح ما الله به عليم» ونزلت سورة الفتح... ۷١‏ 
-١‏ وهذا ببركة طاعة الله ورسوله؛ ولهذا قال سهيل بن حنيف #د: «اتهموا رأيكم ٠7‏ 
ثامناً: تحريم الخروج على الإمام المسلم: السام نمسم اام 
5ك- قال الإمام الطحاوي كتة: «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد ل . ٠‏ 
۴ وقال الإمام الطحاوي كانه أيضا: «... ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا .. V۳‏ 
۳- وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز ننه تعليقا على كلام الطحاوي ينتة . ۷٣‏ 


وإذا أتى بالكفر الصريح يُنصح. وين له الحق» ويُحذر من الكفر الس 
£ وطاعة ولاة الأمر واجبة: سواء كانوا أبراراً أو فجاراًء والجهاد معهم 1 


VV. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ككآنة: لا کو مني المي اكاد أو اجا‎ -٥ 
۷۷ .. وقال الطحاوي يختة: «وَثَرَى الصَّلَاةَ حلم كل َر وَفاجر من أَهْل الْقبلّة‎ -5 
۷۷ وقال الإمام ابن باز كانه في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية: «الواجب....‎ -۷ 
۷۷ .. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه في مُكمّلات العقيدة من مكارم الأخلاق‎ -۸ 
وقال الإمام ابن باز يتنه تعليقا على كلام شيخ الإسلام هذا: «هذه الكلمات۷۸‎ -49 
۷٢ قال الإمام ابن أبي العز الحنفي تتنة في شرحه للعقيدة الطحاوية........‎ -٠ 
۷۹ ذ-- وَفِي البخاري أيضاً عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 4 أن رَسول اله 4 قال: «يصَلُونَ لَكُمْ‎ 
A وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز يتته: «اغلَّمء رَجِمَكَ الله وَإِيَانَا‎ -5 
۸٠ .. وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ختته: «هذا إخبار عن الواقع‎ -١ 
وعَنْ حُضَينٍ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْحَارثِ بن وَْلَةَ: أن الْوَلِيد ِن عَفيَة قم‎ -٤ 
۸1. وفي صحيح البخاري عَنْ عبد ال ن عَِيٍ بن جيار أنه حَلَ عَلَى غفمان.‎ ١ 
8 الاس وَالمبتِعٌ صلائه في نَفْسِهَا صَحِيحة فَإِذَا صلى المَأمُومُ له لم بطل‎ - 
AY. وعن أبي هريرة ذه عن النبي كلد قال: «مَنْ خَرَجَ من الطَاعَة وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ.‎ -۷ 


٥ 4 ۳ 3‏ فهرس الموضوعات 


۸- وعَن ان عباس عه أن ابي #5 قَالَ: «أبَْض الاس إلى الله ثَانَة ... ١م‏ 
۹- وعن ابن عباس قت عَن الئَّي عل" » قَالَ: ١مَنْ‏ ری من آمیره شیا یکره ... ۸۲ 
1 وعن عبد الله بن عمر شض قال: سمغت رَشول اله #5 يقُول: «مَنْ حَلْعَ يدا ۸۳ 
۹- وعن عَرْفَجَةَ ذف قال: سَمِغتٌ رَسُولَ الله و يَقُولُ: (إِنَهُ سَتَكُونُ هات AT.‏ 
7- وفي لفظ آخر لمسلم عَنْ عَرْفْجَة دك» قَالَّ: سمغت رَسُولٌ الله يك يمول :۸۳ 
۴۳ وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِي كي قَالَ: قال رول الله 4: ذا بويع لِحَلِيَتَينٍ Af.‏ 
- وسَأَلَ سَلَمَُبْنُ يزيد الْجُعفِيُ رَسُولَ الله فَقَالَ: یا تبي ال ارايت إِنْ قَامَتْ . .85 
ه>- وعن أم سلمة غا أن رسول الله 4 قال: AY.‏ 
1 و سَلَمَة غا رؤج اللي يل عَنٍ الي 9 آنه قا .84 
۷ لا عم د ود 
۸- وعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه. ۸٠‏ 


قال ابن حجر کناه: «وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام NE‏ 
تاسعاً:. وجوب النصيحة بالحكمةء والموعظة الحسنة لولاة أمر المسلمين 1 
1- ثبت عن النبي #٤‏ أنه قال: «نضّر الله امراً سمع مقالتي فوعاها وحفظها ... 85 
-١‏ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث e‏ 
۳ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وما أمر الله به ورسوله AN‏ 


- وعن تميم الداري 4ه أن النبي ل قال: «الذَينْ النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ ... ۸۸ 
- قال ابن رجب يتلنة: «أما النصيحة لأئمة المسلمين: فحبٌُ صلاحهم ورُشدهم. ۸۸ 
-٦‏ وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي يتة: «وأما النصيحة لأئمة 89 
عاشراً: من أهان السلطان المسلم المُقسط العادل أهانه الله تعالى: Res‏ 
-١‏ عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر.... ۸٩‏ 
؟- ولفظ الإمام أحمد بدون ذكر القصة: «من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى. 6٠‏ 
۳- ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري كتنه: «لا يزال الناس بخير U‏ 
-٤‏ وقال الإمام مسلم يتتته: «وقد ذُكر عن عائشة نا أنها قالت: أمرنا رسول الله 40 


aD فهرس الموضوعات‎ -٥ 


الحادي عشر: درجات إنكار المنكر: Sa‏ ب01 0 
إنكار المنكر مشروط بأن لا يحصل منكر أنكر؛ لأن إنكار المنكر له أربع درجات...... 11١‏ 
الأولى: أن يزول» ويخلفه ضده 1 ااا 
الثانية: أن يقل» وإن لم يزل بجملته. ب CO‏ 
الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. NER SRE Ra‏ 
الرابعة: أن يخلفه شر منه GE‏ الاسم ا 
فالدرجتان الأوليَان مشروعتانء والثالثة موضع اجتهادء والرابعة محرّمة 1 
الثاني عشر: النصيحة لولاة الأمر تكون سرّاً بين الناصح وبينهم: ا 
-١‏ على من رأى من ولاة الأمور ما لا يحل» أن ينبههم سرًاً لا علناً ......... 1 
۲- وعن عياض بن غنم أنه قال لهشام بن حكيم عنتهد: ألم تسمع بقول رسول الله كل ٩۲‏ 
۳- قيل لأسامة بن زيد «#نضه : لو أتيت فلانا” اويل لوم ا اال 


وقال النووي نان على قول أسامة: «دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه ... ۹۳ 
4 - ولا شك أن الإنكار على ولي أمر المسلمين جهاراً أمام الرعية وبحضرتهم يسبب . ۹۳ 
- قال سماحة العلامة الإمام المحقق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلت .. ٩۳‏ 


الثالث عشر: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين: ............................... 944 
من حقوق السلطان على رعيتة الدقاء لدت Eh‏ 
-١‏ كان السلف الصالح: كالفضيل بن عياض» والإمام أحمد بن حنبل 5 


۲- يُذكر عن عثمان بن عفان ذه أنه قال: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن... ٩ ٤‏ 
*- قال الإمام الحسن بن علي البربهاري كنانة: «إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان . 985 
5- وقال الفضيل بن عياض: «لو كان لى دعوة مستجابة ما جعلتها إلا للسلطان.. ٠٠‏ 


ه- تكون النصيحة والدعاء للعلماء إذا حصل منهم قصور أو نسيان nd‏ 
الرابع عشر: الخارجون على أئمة المسلمين وصفاتهم ا 
الخارجون على الإمام المسلم أربعة أصناف: ا 


الصنف الأول: قوم امتنعوا عن طاعة الإمام» وخرجوا عن قبضته ا 5 


٥ 3‏ فهرس الموضوعات 


الصنف الثاني: قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم asl‏ 
الصنف الثالث: قوم من أهل الإسلام يخرجون عن قبضة الإمام. Rls‏ 


الصنف الرابع: الخوارج الذين يكفّرون بالذنب» ويكفرون عثمان» وعليَاً .. ۹۷ 
-١‏ أن رجلاً منهم قال للنبي # وهو يقسم غنيمة بالجعرانه -: يا محمد اعدل ... ۷ 
؟- وكان النبي # يقسم ذهباء فجاء إليه رجل فقال: اتق الله يا محمد 1 
3 وعن أبي سعيد الخدري #ه قال سمعت رسول الله 4 يقول: «یخرج فيكم .. ٩۸‏ 
- وقال علي بن أبي طالب : سمعت رسول الله يل يقول: «سيخرج في آخر الزمان ٩۹٩‏ 
الخامس عشر: الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن: N‏ 
يجب على المسلم أن يعتصم بالكتاب والسنةء والالتفاف حول العلماءء وولاة الأمر. ۹۹ 
-١‏ وحذر النبي يي من الفتن واستعاذ منهاء وأمر بلزوم جماعة المسلمين 844 
-١‏ وعن أبي هريرة 5ه عن النبي 4 قال: «يتقارب الزمان» وينقص العمل ... ۹ 
*"- وقد بين النبي # أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده اشر منه Ea‏ 
٤‏ - وحث النبي يَلدٌ على الأعمال الصالحة قبل الانشغال عنها بما يحدث من الفتن. ٠٠١‏ 
ه- وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله : «ستكون فتنٌ القاعد فيها خير من القائم ١٠‏ 
السادس عشر: المخرج من جميع الفتن المضلة: ا 
-١‏ التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة» ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم ٠١١‏ 
۲- قال الله كَيِ: وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةِ ذا قَضَى الله وَرَشولة أفرًا 4.. ٠١١‏ 
۳- وقال تعالى: ومن أَعْرَضٌ عن ذکري فَإِنَ لَه مَعِيسَةَ ضَنكًا 4 مسي لكر 
5 - وقال تعالى فيمن يخالف أمر النبي 25: (فليذر لين يحَالُونَ عن أفرو». 6١‏ 
ه- وثبت عن النبي وَل أنه قال: «وَجْعِلَ اذل والصغار على من خالف أمري. ٠١١‏ 
5 واه فل ان الا ار عن النبي يِل أنه قال:«لا ألفين أحدكم متكثاً. ٠١١‏ 
۷- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تنته: «فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء. ٠۰۲‏ 
۸- ولا شك أن الاختلاف يسبب الشرور الكثيرة» والفرقة» والعذاب en‏ 
4- وقد بين النبي 5 بقوله: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة N sss‏ 


CO فهرس الموضوعات‎ -٥ 
1۰4 قال الومام النووي انه : «وفى حديث حذيفة هذا: لزوم جماعة المسلمين» وإمامهم.‎ 
٠١ 4 ... ولا شك أن أمة محمد + لا تزال فيهم طائفة على الحق منصورة.‎ -١ 
٠٠٠١ اللهم يا ولي الإسلام» وأهله؛ مكنا بالإسلام» وثبتنا عليه» حتى نلقاك عليه‎ 


الفهارس العامة ومو لووك وله مور اقم الج اام ل فاه وال ما او ا ل الا 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية ا 
١‏ - فهرس الأحاديث النبوية لاس سس ا سوا E‏ 
*- فهرس الألفاظ الغريبة TY‏ ااا 
-٤‏ فهرس الأبيات الشعرية SESE EE‏ اا 


1 قى قي صو ء الكت وا 
ETE TEE FY‏ 


تورلتوحيد وظامات اتسر في ضوء ااب والسنة 
ڪي ڪڪ وظلمات إرادة اڪ الاككرة 
| راسك رکلم تقر في ضوء تقب را ا حل لش کی تم کے کر کسیر 
ا 3 : 
ع عد مه 
تور شيب وحكم تي رة فى وء قتي وا 


فضيه التكفير بين اهل السنه وفرق الضلال 
اب رر و ر ا 


اركان الصلاة وواجباتهافي ضوء الكتاب والسنه 
الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة 
سجود السهو: ی 2 ية. 


. کڪ‎ 
TE N سل‎ 
aT 


سك لوس في شو اكد ود رحمه للعامين محمدرسول الله سيا الناس فيه 
صلة العيدين في ض و الكتاب والسنة مواففلاتسى من سير والدتي رحمه الله 


الجيسرة بين المشروع والممنوع في ضوء قك اب والسنة 
حيس ده الكتاب والسنه الإفهسام شرح ابسن باز لعمدة الأحكام لعبسدالغي المقدسي (تحقيسق) 
رزو جع اا وك © الس عمدة لحكلا للإمام عبدالقي المقسي (تحقيق) 


15 تروط الصلةة واركانها وواجباتها للإمام محمد بن عبد الوهاب (تحقيق) 

7 الفضل الكبيسر في الصلاة على البشير الننير يه 
ممه الجيسة قي r‏ اق قله اتسين TEY ET‏ العلماء والملوك والأمراء في عقيدة أهل السنة والجماعة 
۹ ا المفاهيم الصحيحة للجهاد في ضوء الكتاب والسنة || 118 اتا السلم ش سرح حصن السلم 
١‏ ا الربا: أضراره واثاره في ضوء الكتاب والسنة 


جاع قرععزى (مو بجليك 

0 00 

حصن المسلم بللغة الفتامية موقم دار الإسلام بجليات الربوة) 
4 "- | حصن المسلم بللغة السنهلية (مكتب الجليات بالربوة) 
.98ت حصني السام م ملاسو (موق هع دار سے 


شت 1 EET‏ دار الإسلام بجليات 32 
د ا الكتاب والسنه 
الاجابةه 


اعا ۱ كك والستة 
تور التوحيد وظلمات البرك فى د E‏ لا 
| 5 - إبيان عقيدة أهل السنة العامة روه لداعي 
|٥١|‏ نور الايمان وظلمات التفاق في ضوء الكثاب والسنه 
الريا: أضراره وآثاره فى ضوء الكتاب والستة 
الإخلاص وظلم ات إرادة الدنيا يعمل الآخرة 

م (مكتب الجاليات بل 


E 2 2 EES 


.ع فيض .ء الكتاب والستة 
نور التقوى وظلمات المعاصى (دار السلام) 
نور الإاسلام وظنمت الكفر دار الملام) ا 
الفوز العظيم والخسران المبين (دار السلام) 
الور والظلمات فى الكتاب والسنة (دار السلام) 
| أ قضيةلتكفير بين اهل السنة وقرق اال (دار اسلا 
تورالهدى وظلماتت الضلال (دار السلام) 
نورالشيب بح ل (دار السلام) 
غ زدار الس لا 


: 9 0 
Tes‏ 2 (موقع دار 
0 والحج والزيارة (موة 


*ثالثشا: كتب مترجحمة للفا الأخرى 


لج سق الصام و البقبر والزاكر قاض ليزي 
Saa‏ ئيسية) 


نة. إسبانى (موقع دار الإ 
فی اساد قرسي موقع در لاسلام جات 4 
- | شرح أسماء E TLE TE‏ 
ET‏ ذل الا دم بات 


1 يوة) 

الصيام وقام رمضان. فش مرم در ی 

ل والدعاء والعلاج بلرق. بوريا(موقع 2 الإسلام) 
صلاةالتطو دار الإسلام بجاليات الريو 8 


ورد الصباح و (دار م( 
۷الرا أضراره واثاره بقلغة البنغقية (موقع دار اسلا 


الجليات بالسلى 


ا لإندونيسيه (مكتب 
لري 


(موقع دار ا 
(موقع دار الإسلام) 
كردى (موقع دار 


